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  ملخص

ة،        توقف الباحثا ا الفني ات الشعرية المعاصرة ومعالمه د التقان ة عن ن في هذه المقاربة القرائي
وان       ي دي ا، ف ية توظيفه ة وخصوص اج الدلال ي إنت ا ف رة  " ودوره رة قط دى قط اعر " الس للش

اً،         اً وآيف دلول، ورصدهما آم دال والم ة ال الفلسطيني محمد حسيب القاضي، مما استوجب ملاحق
لكتابية، آظواهر تشكيل آتابي، غير نصية، بمفهوم النص اللغوي،   واستنطاق صوامت الطباعة ا

ة     .ولكنها رؤية تجاوزية، لها دلالتها الضمنية في بنائية النص، وهي ليست آلاسية    اً لغاي وتحقيق
قيه    ين ش ة ب ة متوازي ة    : البحث؛ سار بطريق ى جدلي ي؛ حيث سلط الضوء عل ري والتطبيق التنظي

ة، وبصرية المنشور النصي،          أسلبة الشعر الحر وقصيدة الن    ة العربي د الحداث ا بع ة م ر، وأُحجي ث
ية   رد، وتناص اءات الس ة، وفض عرية اللقط ة، وش يل اليومي ة التفاص ظي، وأُمثول عرية التش ش

  . التناص
 
Abstract 

The researchers discuss in this Reading approach the contemporary 
poetic techniques ,their artistic features , their role in producing the sign 
and the peculiarity of their employment in the poetical collection "the 
vain: drop after drop" by Mohammad Hasib Alkadi.That lead us to 
follow the signifier and the signified,  to observe them quantitatively and 
qualititatively and to examine the silence of written printing as 
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phenomena of written forming  which are non textual ,by the concept of 
the linguistic text, but they are transcending visions have their own 
implied signs in the structure of the text :they  are not classic. To 
achieving the paper goals it stepped   in two parallels ways: between the 
theoretical and the applied parts. The paper highlights the dialectic of 
styling the free poetry and prose poem, the riddle of Arab post-
modernism, the vision of textual prism, the poetics of fragmentation, the 
allegories of the daily details, the poetics f shot, the spaces of narration 
and the textual of textuality. 

 
  مدخل

 النص ، ناهيك عن تباين دلالاتمتلقينالقراءات شتى، والدلالات الناتجة عنها تتباين تباين ال
ازلاً    ل نفسه ا تن راءة بعينه ى ق اح       لقارئ الواحد، هذا ما يجعل الرهان عل عن حق النص في الانفت

رين ي تأسيس  ،نحو الآخ ه ف ادأوحق ة، ه بع ة متنوع اؤلات، يدلالي ائج لتس ا نت ي مجموعه أو  ف
راءة    لقراءة والنص في آن معاًل أسستويلات ذهنية أت ، ومنحتهما جمالاً لا يمكن أن ننتزعه من ق

ة البحث عن مسلمات        ارس مهم ا نم ي أنن فية آانت أ    واحدة، هذا لا يعن ا، فلس ة   وبعينه  وأتاريخي
ي نصه   اعر ف ى افتراضات الش نص، أو حت ي ال ة ف ان  واقعي ى المظ ذا وذاك إل اوز ه ا نتج ؛ إنم

  .المعاصرة للتقانات الشعريةالجمالية والمرجعيات الفنية 

د حسيب      " السدى قطرة قطرة"يعد ديوان  ال الشعرية للشاعر محم العاشر في سلسلة الأعم
ى الاطلاق   من أهم أعماله الإبداعية القاضي، ة خاصة،       عل ات شعرية حداثي ه تقان ك لتوظيف ؛ وذل

ة و منجزة دلا       ة متفاعل ة نصه بني اً، جعلت من بني ه الأول     لي فصول الهجرة   "رغم صدور ديوان
د أدوات شعرية      حيث  ؛هعينبجيل  عنه من الصعب تصنيفه مفإ ،١٩٧٤عام " الأربعة م يقف عن ل
ة ه،  ،معين د ل وان جدي ع آل دي دد م ان يتج ل آ و ب بفه ارس التجري ى نحو يم دلالات  عل دو ال تب

تعارية داخل     ليجمع  هلكد ذهن هاجساً هلامياً تأملياً، يحتاج المتلقي  نصه المؤجلة في ق الاس العلائ
  .النص

واني الأول  : "في قصائده عن صوته ولغته الخاصة به، يقول القاضي يبحث ان  … منذ دي آ
ي      ؛يشغلني هاجس أن أآون صوتي ر عن ذات  ،أنا بمعنى أن أبحث عن نفسي ولغتي في نص يعب

فإنه  ،أما ديوانه الأحدث .)١("ئدويعكس طموحي المبكر في آتابة قصيدة مختلفة عن الدارج والسا
د        ،في مسيرته الشعرية   فاصلةً   ةًف انعطيمثل ا ان يحمل الجدي ه آ وان ل ذا   ،مع أن آل دي إلا أن ه
  .؛ وذلك لما يتضمنه من تقانات شعرية معاصرةالأآثر تميزاً يعد الديوان
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  الشعر الحر وقصيدة النثرجدلية أسلبة القاضي و 

ذ        لا شك أن الشعر الحر وقصي   ة من ى الساحة الشعرية العربي ا عل ر فرضتا وجودهم  دة النث
ا آمصطلح    لكن ما زال اللغط  ،وقت طويل دور حولهم ه      ،ي ل وآشكل شعري معترف ب رغم   ،ب

ومن   ،أمثال أدونيس ويوسف الخال وأنسي الحاج ،تنظيراً أو تطبيقاً" شعر"جهود أصحاب مجلة 
عرية ال ش ن أجي تهم م ة تبع ا لاحق الاًوأنت ،بشرت بهم ي مضمارهما جت أعم زة ف عرية متمي . ش

ة       ،الشعر الحر بوالقاضي أحد الذين ساهموا في تطوير ما يسمى  ى مساحات جمالي ه عل تح أفق وف
ة قصيدة  كتب رغم أنه ما يزال ي - على الأقل في فلسطين -جديدة  ل التعمق في     نو. التفعيل شير قب

إطلاق تسمية          ،الدراسة إلى الخطأ الأول الذي بدأته نازك الملائكة اد ب ر من النق ه آثي ا في م تبعه ث
ة -الشعر الحر  وزن والقافي ة  - من ال ى شعر التفعيل ة -عل الوزن دون القافي د ب أ . المقي ا الخط أم

فهو إطلاقهم تسمية قصيدة النثر على آل شعر   ،الذي وقع فيه آثيرون ومن بينهم القاضي ،الثاني
إن     "شعر حر  " مأ" رقصيدة نث  " ءسوا  ،من الوزن والقافية خالٍ ، ودون الخوض في التفاصيل ف

ر ة ،الشعر الحر وقصيدة النث وزن والقافي ن ال ا م ي خلوهم اً ف ترآان مع إلا أن الشعر الحر  ،يش
ة            ر بأسطر متلاحق ة أي بأسطر منفصلة في حين تكتب قصيدة النث يكتب على شكل شعر التفعيل

ا ر وارد في نظر في حين أن هذا  الالتباس غي  .تماماً آالشكل النثري و من شعر     ؛ن النثر لا يخل  ،ف
ه   " :أراآون وبينهما تفاعل جدلي، وآما يقول ،والشعر لا يخلو من نثر داً أن تعريف النثر لا يدل أب

  .)١("اللاشعر
  

  عتبات الآخر

ه       دع في ار الشعر الحر ليب اً بتق  ،القاضي آشاعر مواآب لعصره اخت ة من    اواعي ه الحداثي نات
خ  …يف والتناص والسرد حيث البناء والتوظ" ل  )٢("ال رى أن   إ، ب ه ي جوهر الشعر يكمن في     "ن

تعلاء      ر دون اس ي التعبي ة ف ة والمفارق رد واللوح ق الس ن طري ة ع ذات والتفاصيل اليومي ة ال لغ
ي أن    . )٣("وتضخيم للأنا الشعرية ذا لا يعن ل أن    ههذه الأدوات آلها تنتمي للشعر الحر، ه ينظر قب

ة        ومع: "فهو القائل ،يبدع وانين جاهزة للكتاب ان أحد أن يضع ق يس بإمك ه ل فالشاعر  …  روفٌ أن
انون      د أو ق اً من أي      ،ينبغي أن يتحرر من آل قي الم عاري ة سوى     ةوأن يواجه الع ة أو مقول نظري

ذه هي   ي زعمي أن ه وح، وف ي لحظة الكشف والب الم ف ع الع ه م اتج عن تفاعل اره الحر الن اختي
ه يكتب   )٤("لحظة الكتابة الأصدق والأعمق   راه يكتب القصيدة        ،عمق ب، ولأن ه ن راً عن عالم معب

  .اتيوليس قصيدة السبعين ،أو قصيدة ما بعد الحداثة العربية ،المعاصرة

ر   عر الح اق الش ي نط ع ف ية"وتق ري صالح  -" القصيدة الريتسوس ميها فخ ا يس ن  - آم وم
ة  ا الجمالي ة"مزاياه يل اليومي عرية ،التفاص رة الش وت النب ابوسوا ،وخف ع بالك زاج الواق  ،مت

                                                           
  .١١٩ص .محاورات مع أراآون .آريميو، فرنسيسن  )١(
  . ٩ص .محمد حسيب القاضي: شعر، مدخل بقلم .سور لها .)١٩٩٧( .النفار، سليم  )٢(
  . ١٦- ١٥ص .نفسه النفار،  )٣(
  .٨ص .النفار، نفسه  )٤(
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ا    .)١( "ليست سوى بعض فضائل القصيدة الريتسوسية       ،السرد في الشعروحضور  ذه المزاي وه
ذه المجموعة أ    ،الجمالية حاضرة في نص القاضي ا    مسواء في ه ود ، ولعل السبب   في غيره  يع

ر القصيدة  من عناص الأخير ةأثرت مبكراً في استفاد حيثسعدي يوسف شاعرلبا القديمة صداقتهل
ية ا أن .الريتسوس المي  آم لأدب الع عة ل ه الواس داًو، قراءت ي ق ،هضمه جي اده ف اورد أف ي  هتح ف

  .هي نتاج لانفعالاته ولبيئته الثقافية العربية والفلسطينية؛ قصائده بلغة عربية خالصة

ليست حكراً على شكل شعري دون آخر، رغم      ،إن المزايا الجمالية في القصيدة المعاصرة
ر ويُ    أن ا قصيدة النث اد يتحدثون فقط عن مزاي الم   النق ي الع ع الشعري ف ا، إلا أن الواق نظرون له

 سواء  ،العربي يشير إلى أن هذه المزايا الجمالية المعاصرة منبثة في آل أشكال الشعر المعاصر   
ك في شعر    ة أ ال أآان ذل ذ      القصيدة   م في حر أ الشعر  ال م في تفعيل ك ه ى ذل ة عل ر، وأحد الأدل ه نث

التي يزاوج فيها الشاعر بين شعر التفعيلة والشعر الحر، لكن الخصائص الجمالية في  ،المجموعة
ره    ،آليهما واحدة، حتى في مسألة الإيقاع وزن وغي ى ال ه  فإ ،فإن آان الإيقاع في الأول يعتمد عل ن

زي  د الإنكلي ميه الناق ا يس اني فيم ي الث اردز(وارد أيضاً ف ار" )ريتش يقى الأفك ة ، "موس وممارس
ة    ة التقليدي ة      فالشعرية خارج إطار القوالب الإيقاعي ات اللحظة الشعرية الراهن ذا  هي من تجلي ، ه

  .أولاً

ا ، الصور السريالية  :ثانياً ة    :ًوثالث ة العاري ة بلا صور   "اللغ والتي نجدها خاصة في     " اللغ
ر    (التفاصيل والسرد  اً من النث ين أساس ذه اللغ     )المجتلبت ى ه ال عل ة نجده في    ، وأسطع مث ة العاري

ها   ،الولع بخطاب الانفصال :ورابعاً، "الخوف"قصيدة  ا نفس ا فيه  ،انفصال الذات عن آل سلطة بم
ر وت النب افيزيقى أو خف ذا يتصل بالتشظي الميت ول ةوه ة، يق ر  الشعرية الذاتي د مني ع "ولي إن خل

ع         ي لخل وازي الفن ي هو الم ر الأدب ة المنضبطة للتعبي ة والانسجام مع     ثوب المعايير الجمالي الألف
  .)٢("المجتمع والحياة والقيم آافة

  
  ة المنشور النصيبصري

ذه المجموعة   ،هذه التقنيات الجمالية د البصري    ،وأآثرها انتشاراً في ه  لقصائد، لشكل ا البع
ة  عدته وسا ،اعتمدت المجموعة على التشكيل البصري والحروفي ،غدت لوحات تشكيليةإذ  الأديب

ايف ال   ي حضر  مي عمر ن تير عن شعر     تت الة ماجس ق ، حيث ن هرس حسب  القصائد  ت طباعة  س
ا  إحساسها الشخصي ورؤيت ا له د يكون أول عمل شعري يشترك المؤلف والمتلقي          .)٣( ه ذا ق وه

إن الشاعر      ،النص مع   همعاً في صياغته وفقاً لانفعالات ا ف ع     "ومن هن استخدم الحروف قي توزي
د عرية جدي يعكس صورة ش كيلي صاخب؛ ل عتش ة ...ة من الواق اني المألوف ى المع ه عل رد في ، تم

ودة       ة، للع ة العادي اني اللغوي ة المع للعودة، واحتج به على الأوضاع المتدهورة، وسعى إلى محارب
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  .١٤٣ص. المؤسسة العربية .الثالث عشر
  .١٧٦العدد  .مجلة أدب و نقد". تجليات اللحظة الشعرية الراهنة" .)٢٠٠٠. (منير، وليد  )٢(
  .ذا ما صرح به الشاعر لنا في مقابلة خاصة في غزةه  )٣(
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ي      اء وتجل اض، وخف  )١("بألفاظ اللغة نفسها وعن طريق تغيير آتابتها، فراغ وصمت، وسواد وبي
ين الشعر والرسم    "ميد فإنه وفي مثل هذا المقام يقول الناقد رضا بن ح لا غرابة أن تنمو العلاقة ب

فتها            ا بص اط حياتن ف أنم ي مختل رة ف ورة حاض ه الص ارت في ر ص ي عص و ف ذا النح ى ه عل
، وعبر المجموعة آلها نرى زخرفته للصفحات بالحروف والكلمات )٢("موضوعاً أو بصفتها أداة

د لف     ،والمقاطع ليست مجرد تشكيل سطحي   ه تقلي ل  "لكن   ،ن تشكيلي هو الرسم   الغرض من تحلي
ة     ى البني التشكيلات البصرية يستلزم الانتقال من سطح البنية الشعرية وتجاوز هيكلها الزخرفي إل

ة خاصة     ،العميقة والإيحاءات التي تثبها عملية تشكيل الصفحة الشعرية، حيث يكتب الشعر بكيفي
رة، بحيث يصبح مكوناً من مكونات توظف فضاء الصفحة في خلق توازيات نغمية ودلالية متناظ

ى مساحات       ،الخطاب الشعري المعاصر دوال والتراآيب عل ع ال وذلك أن الرسم الناشئ من توزي
دة ة يعطي دلالات جدي ة أو متقاطع ابكة أو متوازي ة متش دعم موضوع ،مختلف الخطاب اللغوي  ت

ة الصوتية    ويعطي إيقاعات ل  )٣("بصرية تتضافر مع أنساق البني تثمر البياض    ن اإ، ب لقاضي يس
اح         "نسيج بنيته النصانية  ويدخله في  ،ذاته ة انزي ل البياض في الصفحة الشعرية آينون حيث يمث

ة يحددها سياق النص وإدراك      عن ضجيج السواد أو أمثولة توقعات أو صيرورة احتمالات قرائي
ة أ       "، آما )٤("المتلقي ا تستدعيه قواعد اللغ  ،و النظام الموسيقي  قد تخالف التشكيلات البصرية م

د        ي تع ق قواعد الشعرية المعاصرة الت ه وف ة للنص تقتضي مقاربت ة الكلي ة الهارموني ولكن البني
ا  ، ونظراً  )٥("الانزياح عن النظام اللغوي والإيقاعي إلى التشكيل البصري الدال أحد أهم منجزاته

ا والإحاطة    لأن مجموعتنا الشعرية هذه تعد أيضاً مجموعة لوحات تشكيلية يصعب ا  اس منه لاقتب
دلالي "لذا سنكتفي بنوعين من هذه التنويعات الأول هو  ،بكل التنويعات البصرية فيها " التشكيل ال

  :يرسم الشاعر هذه السطور) ٩٦صيف (في قصيدة . أي حين يرتبط التشكيل بدلالة الكلمة

  ت

  د  

  ح

  ر  

  ج    

  الوقت على      

                                                           
محمد حسيب  :الخطاب الشعري عند الشاعر .الخطيئة والتكفير والخلاص .)٢٠٠٢( .نايف، مي عمر  )١(

  .٦٦٣ص .القاضي
). ٢(١٥ .مجلة فصول". الخطاب الشعري من اللغوي إلى التشكيل البصري). "١٩٩٦. (بن حميد، رضا  )٢(

  .١٠٦ص
  .٢٩٤ص .التشكيل الجمالي في الشعر الفلسطيني المعاصر .)٢٠٠٠.  (بد الخالقالعف، ع  )٣(
  .٢٩٤ص. نفسه .العف، عبد الخالق  )٤(
  .٢٩٤ص. نفسه .العف، عبد الخالق  )٥(
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  حافة التسريحة        

  ثم

  هـ  

  ب  

  و  

  ط  

  .)١( اءالسم  

ذلك            ة، وآ نفس حروف الكلم دحرج ب ذا الت ل يرسم ه دحرج ب ة ت إنه هنا لا يكتفي بكتابة آلم
وط      الدالفهو يورد هذا  ،يفعل بكلمة هبوط ى شكل هب ي أي عل ة النطق    " ؛بشكل فعل لتفتيت عملي

ى         زدوج المعن ام دال م بحنا أم ا أص ازلي، وآأنن كل تن ي ش اً -ف رعة    - تقابلي ه الس طدم في تص
ى ، )٢("ءبالبط ديوان        والأمثلة عل رة في ال وع من التشكيل آثي ذا الن ين     ،ه ى فئت يمها إل  ،يمكن تقس

ى ى أسفل :الأول ى إل مها من أعل ا رس ات تقتضي دلالته ميته  ، تضم آلم ا يمكن تس تشكيل "فيم
ال  )١٣ص(انزلقت   ،)٨ص(سال   :وهي  ،"هبوطي زل تحت   )٢٣ص(، تسيل  )١٩ص(، م ، تن

رة )٣٩ص(الأرض  ا . )٧١ص(، قط زأة آمعناه م مج ات تقتضي الرس ة تضم آلم ا  ،والثاني فيم
، )٤٢ص(، ارتعشت  )٢٦ص(، ارتعش  )١٧ص(ارتعشوا   :وهي " تشكيل مجزأ "يمكن تسميته 

ذا    )٨٧ص(، ثقوب )٨٠ص(، يقطع )٧٣ص(، تتهشم )٥٠ص(يتهشم  ة ه ة الثاني ، ومن أمثلة الفئ
  :"آخر صيف"المقطع من قصيدة 

  )٣( !حتى أن الشمعة ا ر ت ع ش ت

رباك قرائي، عن طريق إ لتاج دلالة نصانية مفارقة، من خلاوأحيانأ يعمد القاضي لإن
يشكل نسقاً تضادياً   فقي ثم رأسي ثم عكسي مناقض له،أُإنه تقطيع " تقليب حروف آلمات النص

  :آما في قوله )٤("يكسر حرآة القصيدة ويحولها إلى نقطة جديدة

  الشمعة التي بين  الظل و الجسد

  لشمعة التيا

  ت       ك               ب

  ك               ب           ت         

                                                           
  .٦ص .ديوان السدى قطرة قطرة)  ١٩٩٩. (القاضي، محمد حسيب  )١(
  .٣٦ص. ب الشعري لرفعت سلاماستنطاق الخطا .هكذا تكلم النص .)١٩٩٧.  (عبد المطلب، محمد  )٢(
  .٤٢ص). ١٩٩٩. (القاضي، محمد حسيب  )٣(
  .٦٦٣ص .السابق .نايف، مي عمر  )٤(



 ٧ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علي خطابو  ،موسى أبو دقة

  ٢٠٠٨). ١(٢٢مجلد ). انيةالعلوم الإنس(مجلة جامعة النجاح للأبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  من يدنا،

  على السلالم،

  انتهت ،

  و ما

  ت                            

  هـ                    

  ت              

  ن        

       )١(ا       

حين تتوازى آلمات أو عبارات على " يالتشكيل المواز"أما النوع الثاني الذي سنتناوله هو 
  ":لمجرد أغنية"من ذلك قوله في قصيدة  ،بياض الصفحة بهدف إبراز دلالة ما

  بمثل سرعة أن نذهب    نأتي في آل لحظة

  والنهار        آالليل

  آالغيم      آالصيف

  ..آالموت             

       )٢( وفي آل شيء      آكل شيء

يم  إنه وازى بين الليل والنهار لعلاق ة التضاد بينهما، وثمة أيضاً علاقة ضد بين الصيف والغ
داهم   ،لأنه فريد من نوعه ليس آمثله شيء  ؛للموت وهو هنا لم يعط مقابلاً). المرتبط بالشتاء( لا ي

  :يقولنفسها، الإنسان إلا مرة واحدة، بخلاف أن باقي المتوازيات المتكررة عليه، في القصيدة 

  آتابة    جسدك        

  وأنا         

       )٣( شهوة المحبرة                  

                                                           
  .٩١- ٩٠ص .)١٩٩٩. (القاضي، محمد حسيب  )١(
  .٣٣- ٣٢ص .)١٩٩٩. (القاضي، محمد حسيب  )٢(
  .٣٧- ٣٦ص .)١٩٩٩. (القاضي، محمد حسيب  )٣(
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وبين الكتابة وشهوة المحبرة، والعلاقة واضحة وهي العلاقة  ،حيث وازى بين جسدها وأناه
فكذلك العلاقة بين المحبرة والكتابة في  ،الجنس يالجنسية، فكما أن العلاقة بين أناه وجسدها ه
وينقسم هذا التشكيل الموازي إلى  ،"شهوة"ه آلمة نظره جنسية أيضاً، وتفضح وجهة النظر هذ

ويمكن  ،تحوي علاقة تضاد أو تقابلفثلاث فئات حسب العلاقة بين المتوازيات، الفئة الأولى 
وآما في الليل والنهار،  في حديثه عن ،آما في المثال الأول" التشكيل الموازي الضد"تسميتها 

أما الثانية ، )١٠٠، ٨٠، ٧٤، ٧٢، ٣٩، ٣٥ - ٣٤ ،٣٣ -  ٣٢( الأمثلة التي نراها في الصفحات
،  آما في المثال الثاني" الموازي المرادف التشكيل"فتحتوي علاقة ترادف فيما يمكن تسميته 

فتحوي ، أما الفئة الثالثة، )٩٤، ٩٢، ٨٢، ٤٤، ٣٧ -  ٣٦(وفي الصفحات  آتابة،=  جسدك
آهذا " التشكيل الموازي الارتباطي"فيما يمكن تسميته  ،علاقة ارتباط بشخص أو شيء واحد

  ":الخوف"المثال من قصيدة 

  وأمي    

  تبحث عني       

  تبكي      

  وتمسح دمعتها بطرف الطرحة السوداء      

  تنادي      

  )١( وتسأل عني سياج الصبار      

 ومثل هذه العلاقة تتكرر في الصفحات ،حيث تصدر آل هذه الأفعال عن شخص واحد
  ":اعتراف"أما الارتباط بشيء واحد فنجده في قصيدة ، )٩٩، ٨٩ - ٨٨، ٨١ - ٨٠، ٢٨(

  هنا قمر    

  آعين قط    يطلُ    

  الكلمات من أفواهنا يخطف    

  )٢(بالغيم المرقع  ويلوذ    

  .تصدر الأفعال هنا عن شيء واحد هو القمر
  

  تشظيشعرية ال

ل آما يقو ،ي ذات الشاعر نفسهظيعبر عن تش :أحدهما ذاتي ،ناللتشظي في المجموعة بعد
  ":لمجرد أغنية"في قصيدة 

                                                           
  .٤٠ص  .)١٩٩٩. (القاضي، محمد حسيب  )١(
  .٩٩ص . )١٩٩٩. (ضي، محمد حسيبالقا  )٢(
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  ٢٠٠٨). ١(٢٢مجلد ). انيةالعلوم الإنس(مجلة جامعة النجاح للأبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :مائدة لشخصين اثنين

  أ ن ا/ و / أ ن ا 

ة   ى لإأضف  ،بل آل أنا منهما أيضاً متشظية حيث جزأ الكلمة ليعبر عن ذلك ك أن المطبع ذل
ا نسخ    –نفسها  التي يتحدث عنها في القصيدة - ع منه من نفسه نجدها أيضاً متشظية       اًوالتي يطب

  ). م ط ب ع ة(الشكل بدليل آتابته لها على هذا 

د الآخر للتشظي ا البع د جمعي  :أم و بع ادلاًفه لتشظي الشعب  موضوعياً حيث يصبح مع
 الضفة الغربية/ قطاع غزة( آيانات ةلى ثلاثإولتشظي الكيان الفلسطيني نفسه  ،الفلسطيني وشتاته

ام   /  ة ع طين المحتل ظٍ   ). ٤٨فلس ير لتش ا يش اً ربم و    وأيض ر ه ر معاص ة الكن"آخ اتدول " تون
  .أنها ستؤدي لسلام عادل وشامل يالفلسطينية التي يقترحها الآخر في مفاوضات يدع

يدة      الم، القص ظي الع ادل لتش و مع ها ه ة نفس ظي اللغ ر   -تش د مني ول ولي ا يق ة " :آم أيقون
ف   التشظي لا غير آأن شفرة المعنى تسخر من ن ذا   )١("رتهفسها، آأن المعنى ذاته يسخر من ش وه

ة    الشعر المتشظ واع الشعرية الراهن ي أشار    ،ي في المجموعة يتطابق مع أحد الأن ال   يلإالت ا آم ه
  .)٢("شعر الفضاء المتشظي الذي لا يملأه سوى الكلام المتشظي"أبو ديب وأقصد 

  
  سريالية ما بعد الحداثة

ر أ - يصل الأم ة  - أحيان ة المعاصرالشاعربرغب ريالية والداد  المحموم وم الس ى تخ ةائإل  ي
ةوالتجر ة       يبي يدته الحديث رى قص ة، ون كيلية اللغوي ه التش م لوحات ي رس ة ف ة فمتحرآ ي الأزمن

ة   ة والأمكن ي آن،آاف ر من    " ف ة وينف ؤثر الظلم ه ي تم؛ لأن ابحاً في فضاء مع ا يجعل النص س مم
ل اح          ول بك ؤثر المجه طوح، وت ؤثر الس ا ت ر مم واطن أآث ؤثر الب ة ت اءة، والعتم ه تالإض مالات

ه مع            ،)٣("افقهالانتاجية التي تو اً يجب أن يمارسه المتلقي حال تعامل اً مختلف ي أن انفتاح ذا يعن ه
ف، نص المختل ا " ال ل من ورائه ة لا طائ ذه الرغب ون أن ه ة يؤمن د البنيوي ا بع اد م لأن  ؛ولكن نق

دلول           دال ينفلت من الم ا، فال ة لا يمكن السيطرة عليه ة أوتاريخي  ،هناك قوى لا شعورية أو لغوي
ى الرمزي     ،يب المعنىوالمتعة تذ ى مواجد       )٤("والسيموطيقي يقضي عل ذه الفلسفة هيمنت عل ه

ة،          "و ،في النص الدلالة  ياحة روحي ا هي س در م ة بق امرة لغوي ة   إصارت القصيدة مغ ا محاول نه
اً للمدهش والمبا         ة التماس ا البريئ باحة في مياهه ة والس ر غ محض لعشق اللغ ونجد   ،)٥("ت والمثي

ة في قصائده    /اللوحة  /يدة خير نماذج لهذه القص  ا في الأمر    "الحال ة "و" آل م ة "و" البقع " الحاف
  :آاملة" الحافة"، نقتبس هنا قصيدة "رعشة"و

                                                           
  .١٧٦العدد  .السابق. منير، وليد  )١(
  .١٩ – ١٨ص .)٣(١٥ .مجلة فصول". اللحظة الراهنة في الشعر" .)١٩٩٦. (أبو ديب، آمال  )٢(
  .٦٤ص .)١(١٦ .مجلة فصول ."مصادر إنتاج الشعرية" .)١٩٩٧( .عبد المطلب، محمد  )٣(
  .٦٧ص .جابر عصفور. د .ت .الأدبية المعاصرةالنظرية  .)١٩٩٦. (سلدان، رامان  )٤(
  .٣٨٠ص .الشعر العربي المعاصر  .)١٩٩٤.  (إسماعيل، عز الدين  )٥(
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  ضوء،                       

  ذبابة،                       

  جبل                                                  

  …إلا المنحنى الذي فجأة          

  بينما                   

  اللمعان                   

  .  يتمشط                            

  تحت                    

  للواقفين على               

  طرف                

  )١( !الحافة               

ة      واع الشعرية الراهن شعر التشابك الاختلاطي    "وهو   ،تقع هذه القصائد في نطاق أحد الأن
ارات القصيدة     )٢("لمعقولية والممكنية والنزوع السرياليوانهيار ا اني عب ا مع  ،، حيث تختلط علين

د نستخلصه  ى موح ة معن يس ثم ائد مصطلح    ،ول ن القص وع م ذا الن ى ه يدة "ويصدق عل القص
وية ود  "الفوض د حم ميها محم ا يس ى  ، ، آم ظي دون معن ي التش ذا لا يعن ي   وه ل يعن ى "ب المعن
إما أن الشاعر الفوضوي آالفنان السريالي الذي يرسم لوحة سريالية   ، ولهذا تفسيران ف"المتشظي

اه الخاص      ،حيث يعطل وعيه عند الرسم ه معن لكن ثمة لا وعي لا يملك تعطيله، وهذا اللاوعي ل
ذه      ،به ه القاضي في قصائده ه ان يرسم    ،والذي يعود في النهاية لذات الفنان، وهذا ما يفعل وإن آ

نمط الفوضوي       بالكلمات بدل الفرشاة،  ذا ال ود في شرحه له حيث   ،أما التفسير الآخر فيسوقه حم
ة      : "يقول ك الكيفي ا في الوجود، تل هو تصور ومفهوم أي نتاج تنظيم واع لحرآة القصيدة وآيفيته

وفي إطار محدد   ،التي تتميز بسمة الفوضوية، أنها بتعبير آخر فوضى مفكر فيها ومنظمة تنظيماً
  .)٣("ل له القصيدةفي آيان عضوي مغلق يقا

  
  التفاصيل اليومية قصيدة أُمثولة

 من النظم، رؤية متفحصة، وحالة شعرية متجددة، تتجاوز الكلاسيقصيدة التفاصيل اليومية 
ائد    ت ولعل رغبة القاضي في الانع   العالمي،  مأ الشعر العربيسواء أآان ذلك في  ود الس اق من قي

                                                           
  .١٥ص .)١٩٩٩. (القاضي، محمد حسيب  )١(
  .١٩ – ١٨ص .)٣(١٥مجلد  .مجلة فصول". اللحظة الراهنة في الشعر" .)١٩٩٦. (أبو ديب، آمال  )٢(
  .٧٨ص .في الشعر العربي المعاصر الحداثة .)١٩٨٦. (حمود، محمد  )٣(
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  ٢٠٠٨). ١(٢٢مجلد ). انيةالعلوم الإنس(مجلة جامعة النجاح للأبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر  يطمح لقصيدة فلسطيني" النظمي للشعر جعله راج الإنشاء      ،ة تفارق الشعار والمنب زل من أب وتن
ة  عري لأرض التفاصيل اليومي تعلاء الش ى   )١("والاس ا إل ع الفضل فيه و يرج وس(، وه ، )ريتس

الح ري ص ارآه فخ ة  ،ويش يدة العربي ى القص أثيره عل ة ت الات لدراس دة مق ذي خصص ع ال
ى الآن   ،المعاصرة ه حت عدي يوسف ل ة س ذ ترجم ل  ،من رى أن إب ه ي يدة التفاصيل  ن ذور قص ب

بور   د الص د صلاح عب ودة عن أثيرات      ،موج ن ت ع م عر المعاصر ينب ي الش ا ف ام به ن الاهتم لك
رة     "ن قصيدة التفاصيل   إ ناوفي رأي. )٢(وشعراء عالميين آخرين) ريتسوس( ك النب ة من تل العاري

تين ي قصيدة الس ادت ف ي س ة الت ان يت )٣("اتيالعالي ل القاضي آ اعر مث ع ش ى تتناسب م رد عل م
تيني   ة من أشكال          .السائد ويطمح لتجاوز الإرث الس د فخري صالح قصيدة التفاصيل اليومي ويع

رجم سعدي     ،اتيوقد آانت بداية تأثيرها في أواخر السبعين ،)٤(الخطاب الشعري المعاصر حين ت
وان   "إيماءات"بعنوان ) ريتسوس(يوسف مختارات من شعر يس     "، وتحت عن ا ن اذا ترجمت ي لم

اً،          : "آتب" س؟ريتسو داً عظيم رأ شعر ريتسوس أن وراء قصيدته جه ا أق اً وأن لقد أحسست دائم
ور، إن    وروحاً مصفاة، صافية أوصلت قصيدة الحياة اليومية لديه إلى هذه القطعة الغريبة من البل

يدته  ب    -قص ادة الترآي ا مع ربة بميثولوجي ة المتش اهرة اليومي يدة الظ عر   -قص رة للش ل مفخ تمث
ام           الطليعي ل أم ي، ب ارئ العرب ام الق رة أم ومن هنا تأتي القيمة التربوية لقصيدته حين تكون مثي

ذين   ، وربما آان القاضي)٥(الشعراء العرب والشباب منهم خاصة تفاد من الأوائل ال ذه    وااس من ه
ر من    ،ومما يرجح هذا التفاعل بين الشاعرين .الجديدة تقانةال ه أآث  ما أدلى به القاضي في حوارات

ي تربطه بسعدي يوسف    ة الت ة الشخصية والثقافي ة الوثيق رة عن العلاق أثر  ،م ر ت ى أن الأخي حت
يدة  أتي "بقص ريم ت ي" م ة     ،للقاض د الجزائري حيفة المجاه ي ص رها ف ي    -نش دورها ف ل ص قب

وان   -نفسه  مجموعة تحمل الاسم  نفسه  وآان نتيجة هذا التأثر مجموعة لسعدي يوسف تحمل العن
  .والتأثر وارد بين الأدباء ،"مريم تأتي"

ائع في الشعر المعاصر سماه       ،أبو ديب إلى شعر التفاصيل اليومية آمال وقد أشار آنوع ش
 ،وتلمس العالم المادي في لزوجة ماديته ،شعر الرؤية مقابل الرؤيا"وأيضاً  "شعر الحياة اليومية"

 ،وهذا ما نجده في شعر القاضي     )٦("والنأي عن الذهنية والمجردات والأفكار الكبيرة ،وتفاصيله
ده   ارة صلاح فضل    -آما نجد أن الكتابة الشعرية عن ة     " - بعب د يستفز المعايشة اليومي / فعل جدي

ة داً    / الفردي اً ج ولاً مختلف ا ق تخرج منه ة ليس ن     إ. )٧("الخاص يلة م ي وس ة ه يل اليومي ن التفاص
ا   ،ليجوهر العارض الطارئ ؛الشاعر ذ بتفاصيل      لمتلقي الفاعل في العمل   اأم و يلت ة فه ة الإبداعي ي

                                                           
  .١٩ص .محمد حسيب القاضي: شعر، مدخل بقلم .سور لها .)١٩٩٧( .النفار، سليم  )١(
  .١٥٣ص .الحلقة النقدية في مهرجان جرش الخامس عشر .الشعر العربي في نهاية القرن  )٢(
  .٣١٣ص .)١( .مجلة القصيدة". خيانة الأشكال الشعرية السائدة" .)١٩٩٩. (صالح، فخري  )٣(
  . ٣١٣ص .المرجع السابق  )٤(
  .٣ص .سعدي يوسف: ترجمة .إيماءات .)١٩٧٩. (ريتسوس، يانيس  )٥(
  .١٩ – ١٨ص .)٣(١٥ .مجلة فصول". اللحظة الراهنة في الشعر" .)١٩٩٦. (أبو ديب، آمال  )٦(
  .١٠٧ص .قراءة الصورة وصور القراءة .)١٩٩٧. (فضل، صلاح  )٧(
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وع من      . )١("لذة النص"في آتابه  )رولان بارت(الحياة اليومية آما يقول  ذا الن ى ه ال عل أبرز مث
  :"آابوس"القصائد نجده في بداية قصيدة 

  …آل شيء هنا

  بالضبط آما هو      

  ، الطاولة    

  البرداية      ، المرآة                   

  ان إبراهيمديو            ، ةــبــاللم    

  طوقان    

  قصاصات صحف    ، آخر سيجارة في العلبة    

  …نظارة      ومجلات،    

  )٢(إلخ ...إلخ              

ي      الشاعر عمد  ه الفن اة الصغيرة في أقاصي متخيل اين   إلى وضع جزئيات الحي الي يع ، وبالت
  :القارئ مكان الشاعر وذاته عن قرب، آما أن تلك التفاصيل أدواته في أفعال شعرية تالية

  .، تنزف منه آالحبر مة تصعد من أطرافه تضغطهعتال                 

  ت

  س            

  ي           

  ل      

  على    

  الكرسي         

  .واللمبة               والحائط           

                                                           
(1)1  Culler, Jonathan. “Barthes”. Editor: Frank Kermode : page 92  

، دار توبقال، فؤاد صفا والحسين سبحاز: ترجمه، رولان بارت .لذة النص: تجدر الإشارة إلى أن الكتاب
  .م١٩٨٨، ١ ط، البيضاء

  .٢١ص .)١٩٩٩. (القاضي، محمد حسيب  )٢(
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  .)١( وديوان إبراهيم طوقان                                                       

  :ين يقول عن الشخص الآخر الذي يشارآه الغرفةوأيضاً قبيل نهاية القصيدة ح

  رماها على . أغلق خلفه الباب، خلع السترة. دخل

  أشعل آخر سيجارة في العلبة،. مد يده. الكرسي

  سحب منها نفسين،      

  ..ومعسها في المنفضة          

ل آ      ،إذن ا ب م تكن عبث ة شعرية      االتفاصيل في بداية القصيدة ل ة في عملي  ،نت عناصر مهم
ذه    حويبدو أن البناء ال. دف منها التنفيس عن أحاسيس تضغط على الشاعراله كائي السردي قي ه

ية    ات النفس بعة بالمفارق ات مش ف ثنائي د لتوظي يده يعم ا القص ا  مم ذات والأن وار ال ه لح دفع
  . الاغترابية

ة  "وقصيدة التفاصيل عند القاضي لا تتخلى عن  ا فيزيائي ي قصيدة   ،)٢("آثافة الشعر وميث  فف
ى   -التي يفضحها العنوان ذاته-التي يتعمق فيها الشاعر في تأملاته " السدى قطرة قطرة" نعثر عل

  :تفاصيل عادية

  وتلك      

  تبغك، لفافةُ        

  لمستك،        

  الحبر،        

  )٣(…فنجان قهوتك        

ل   ءوتغدو هذه التفاصيل جز ة مث اً من عملية تكثيفية يقطر فيها عناصر شعرية لغايات إيحائي
  :ه بعد المقطع السابققول

  انتبه  

  النرد  

  ط    

  ا      

                                                           
  .٢٣ص): ١٩٩٩. (القاضي، محمد حسيب  )١(
  ٣١٣ص. )١( .مجلة القصيدة". يانة الأشكال الشعرية السائدةخ" .)١٩٩٩. (صالح، فخري  )٢(
  .٧٢ص): ١٩٩٩. (القاضي، محمد حسيب  )٣(
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  ئـ        

  ر      

  حظنا السيء  

    .................  

  ، الأحاديث                                                      

  ، الصورة العائلية                                             

  )١(الشاي أبخرة                                      

ذه  ذا تصبح ه ةجزءاًالتفا وبه اء ال صيل اليومي ن فسيفس ةلم عرنة  /وح يدة، وتصبح ش القص
اط   ه   - )٢("المهمش والمنسي  "التفاصيل اليومية محاولة منه لالتق وشحنه بشحنات    -حسب عبارت

  .شعرية عميقة الدلالة
  

  بين مشهديتها المونتاجية ومفارقتها الدرامية اللقطةشعرية 

وما يسميه صلاح فضل   )٣("شعر اللقطة"القصيدة المعاصرة ما يسميه أبو ديب  من تجليات
الناجمة عن " صورة الكلام"آان الشعر دائماً  :، يقول فضل"السيناريو"أو " الأسلوب السينمائي"

ات    بعض اللمح ة ل ة، ومحقق ة جميل كال إيقاعي ة لأش أتي مباطن ث ت ة، بحي اق أوضاعه اللغوي اتس
ا إ، وئية، غير أن آثافة حضور الصورة في العصر الحديث  المتخيلة آأنها مر رة    لحاحه ى ذاآ عل
ابع  –المبدع والمتلقي  ينما "بعد أن أصبح الفن الس ديو  "وأولاده " الس ون والفي اً   غذاء " التلفزي يومي

وين        - لكل البشر افزة في تك ؤرة ح ة ب ل  "قد خلق وضعاً جديداً احتلت فيه العناصر المرئي المتخي
ة حاسمة بحي" الشعري ين"ث تعززت بطريق ة الع ر " ثقاف ات التعبي ى تقني ا عل وفرضت نتائجه

ى       دعين إل ار المب دى بعض آب ويشير فضل    )٤("آلام الصورة  "الفني في الشعر، حتى استحال ل
ه ي بدايات ينمائي الحرآي ف ر الس اني لمقتضيات التعبي زار قب ل ن ى تمث دم  ،إل رى أن من ق ه ي لكن

عز الدين إسماعيل أول من أشار لقصيدة اللقطة  . د )٥(شعر هو أمل دنقلالأسلوب السينمائي في ال
ينما ين تحدث عن الس زامن/ ح اج(القطع / الت ذه  ) المونت ى أن ه ار إل داد، وأش م ح عر قاس ي ش ف

ةال يا تقان د الس ت عن ا زادت الآن بآان ابقاً لكنه ة نظر  )٦(س ن وجه دلوه م دلي ب ا القاضي في ، أم
ول   طينية فيق ة"فلس ذاآرة /اللحظ ن      / ال يس م رؤى والأحاس اهدات وال ئ بالمش ي تمتل ين الت الع

تهلكة      ي الحداثي مكونات النص الفلسطين ة والمس ر المعروف اط التعبي  ؛الذي يحاول أن يتجاوز أنم
                                                           

  .٧٥- ٧٢ص .)١٩٩٩. (القاضي، محمد حسيب  )١(
  .١٦٢٣العدد  .صحيفة الأيام ".أيام الثقافة". )م٢٠٠٠/ ٦/ ٢٧الثلاثاء (. القاضي، محمد حسيب  )٢(
  .١٨ص .)٣(١٥ .مجلة فصول". لراهنة في الشعراللحظة ا" .)١٩٩٦. (أبو ديب، آمال  )٣(
  . ٩٩الحلقة النقدية في مهرجان جرش الرابع عشر، ص .دراسات نقدية في أعمال السياب .حاوي، دنقل، جبرا  )٤(
  .٩٩ص .المرجع السابق  )٥(
  . ٣٧٨ص .الشعر العربي المعاصر .)١٩٩٤. (إسماعيل، عز الدين  )٦(
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  ٢٠٠٨). ١(٢٢مجلد ). انيةالعلوم الإنس(مجلة جامعة النجاح للأبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولم يعد  ،ومتشابك الظلال مأزوم وهو واقع نتفق على أنه معقد،ليقف في مواجهة الواقع المعاصر
الم     ووظيفة ال ،واضحاً ومبسطاً ياء والع درآات الجاهزة للأش دم الم افها   ،شعر هو ه ادة اآتش  ،وإع

ا      . )١("وصياغتها مرة أخرى من منظور المغايرة معرفياً وجمالياً راه يطبقه ذه ن ة الشعر ه ووظيف
  :"لمجرد أغنية"مثلاً في هذا المشهد من قصيدة 

  السيدة    

  تخفي العطر للمتعة        

  وأنا    

  أخفى الرغبة        

  في أن        

  )٢( . أخفى الدمعة        

ارس   اً ليشير        " الكولاج "إن الشاعر هنا يم ذين المشهدين مع د صياغة ه اج، ويعي أو المونت
ل  (آنقيض للموت   ) طرعالمتمثل بال(إلى معنى آامن ربما هو الحزن أو الحرمان أو الحب  المتمث

  ).بالدمعة

ة       ذا طبي )٣(وتكثر الصور البصرية في قصيدة التفاصيل اليومي ن التفاصيل  إعي حيث   ، وه
  :"غبار"وهذا ما نجده مثلاً في قصيدة  ،اليومية ما هي إلا مشاهد بصرية متكررة

  المزهرية       

  في مكانها تماماً          

  !الصورة الجدارية ..الكتب      

  شريط المطربة فيروز                  

  بيجاما نصف مغمضة على الفوتيل      

  صحن البذورات،             

  )٤(ائرعلبة السج      

ا في القصيدة       ،"الصور البصرية "ر من هذه عشاللولا تكاد تخلو قصيدة  اظم دوره لكن تع
ا يسمى         ؛المعاصرة ة فيم ية معين ة لوصف حالات نفس يتأتى من آونها لم تعد مجرد صور متفرق

                                                           
   ٨ص: السابق .النفار، سليم  )١(
  .٣٥- ٣٤ص .)١٩٩٩. (القاضي، محمد حسيب  )٢(
  .١٤٣ص. شيء من المنجز النص الشعري الفلسطيني: بين الكناية والاستعارة .)١٩٩٩. (شحروري، صبحي  )٣(
  .٤٣ص .)١٩٩٩. (القاضي، محمد حسيب  )٤(
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨). ١(٢٢مجلد ). العلوم الإنسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

ذ     ،ومن تبعه )إليوت(عند " المعادل الموضوعي" بل تكاد الصورة تكون أقدم من رافق الشعر من
وره ذاو ،ظه يس المقصود آل ه ي  ،ل ة الت ردة أو المرآب ل المقصود هو الصور البصرية المف ب

ة          ى الشاش ا عل ي نراه ورة الت ة الص ابه دلال ة تش ا دلال اعر به ق الش اميرا    ،يحق ل آ ث تنق حي
د          ؛الشاعرالمتلقي لمشاهد بعينها ذه المشاهد عن ة ه راز دلال اً في إب فيتضافر العقل والإحساس مع

ي، وبالت ي همالمتلق ين المتلق اعر وع اميرا الش الة   االي تصبح آ ا رس ن خلاله ر م ي تم اة الت القن
ا        . النص ذه الصور البصرية حسب بنيته ة  مسواء بسيطة أ  -ويمكن أن نقسم ه ة    -مرآب ى ثلاث إل

و  واع الأول ه انورامي"أن هد الب عرية"أي " المش ا الش ة " البانورام ي بمثاب يناريو"وه ي " الس ف
ابوس "نوراما نجدها في قصائد السينما، وهذه البا والشاعر  ". صموئيل بيكيت  "و" الخوف "و" آ

رج    ة المخ ة بمثاب اهد البانورامي ذه المش ي ه ث  ،ف ين إحي أملات  " القاض ي الت رف ف لا يس
ي،      ،بل يلتزم بإخراج المشاهد البصرية  ،والتداعيات الميتافيزيقية ر الفن ا مسؤولية التعبي وتحميله

  . )١("تتكلم عنه فالصورة هي التي ينبغي أن

داخلي  "أما النوع الثاني فهو  ال         " المشهد ال ا، مث ل جزءاً منه ا ب وهو لا يغطي القصيدة آله
  :ذلك هذه المشاهد الداخلية 

  لفافة تبغك،          

  لمستك،          

  الحبر،          

  )٢(…فنجان قهوتك          

  :وأيضاً

  :وآذلك  

   لوحة  …  …قنينة  …  …شخص      

  )٣(    تشكيلية

ا يسميه صلاح فضل     أ ،ن هذا النص يشكل مونتاجاُ شعرياً أه مما لاشك في ة  "و م الأجرومي
ة،    فالشاعر )٤(. "المرئية اطق معين ا     "في تداعياته الشعرية يضيء من ي يوظفه ة الإضاءة الت ولعب

م والشهوة            ة الحل ة منطق ا المرهف ل تغمر بظلاله ة فحسب، ب ياء المادي الشاعر لا تكشف عن الأش
أدوات    لتجسد المشروع الإن ك ب ساني العميق لصوت القصيدة، رؤيته للوجود، وهي تصور آل ذل

ة   ه الكلي ن بؤرت الكون م ه ب ة وجوهر إحساس ه الباطني اع حيات رز إيق ة تب ات بصرية ولغوي وتقني

                                                           
  .١١٠. رالحلقة النقدية في مهرجان جرش الرابع عش .دراسات نقدية في أعمال السياب. حاوي، دنقل، جبرا  )١(
  .٧٢ص .)١٩٩٩. (القاضي، محمد حسيب  )٢(
  .٧٩ص .)١٩٩٩. (القاضي، محمد حسيب  )٣(
  .١٠٤ص .المرجع السابق  )٤(
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  ٢٠٠٨). ١(٢٢مجلد ). انيةالعلوم الإنس(مجلة جامعة النجاح للأبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ات ال   ات اللغ زج بجمالي ة يمت ن الكلم ل ف ا يجع املة، بم ا  ةيتقنالش تثمر إمكاناته دة ويس الجدي
  .)١("التعبيرية

ا   فلثالث  أما النوع ا انبي  "سميه  نهو م ر،       " المشهد الج ة أو أآث ى لقطة جانبي د عل ذي يعتم ال
وعادةً ما تعتمد على فعل أو حدث واحد فقط، وتوضع بين قوسين آبيرين آمقطع يعترض السرد  

  :نجد هذا المشهد الجانبي)" أ.ح.م(من سفر "الشعري، في قصيدة 

  )٢( ]في الكوب ذبابة تطفو ميتة[

  :"السدى قطرة قطرة"خر في قصيدة آ اًونجد مشهد

  آانت تخبئ في صدرها مصحفاً ذهبياً [

  -على ما أظن–أو صليباً               

  ...وترخي سنابل أهدابها خفرة               

  )٣( ]فتغطي هلالها، وتفاحتين على البشرة

، وثمة إشارته للمصحف والصليب رمز للوحدة الوطنية الفلسطينية والعربية أيضاً فيو  
  :"صموئيل بكيت"مشهد آخر في قصيدة 

  ، أحد ما يمر سريعاً(                                                                  

  )٤( )بفانوسه خلف نافذتي        
  

  السرد فضاءات

ا    -ويمكن تقسيم الصورة البصرية أيضاً  ا أو حرآته ا     - حسب ثباته وعين هم ى ن اللقطة  "إل
ذا نجد أن السرد     ،"اللقطة السردية  "وهي " اللقطة المتحرآة"و ،وتحدثنا عنها مسبقاً" الساآنة وب

يمن   عب فصله عنها، ويرى الناقد  حاتم الصكر يرتبط بالقصيدة اللقطة ويص أن منظور السرد مه
اقض  "وهو يرى أن  ،)٥(على قصيدة النثر اً ين  السرد المجتلبة تقنياته من النثر أساساً يتطلب تنظيم

ة قصيدة    - نقلاً عن سوزان برنار - ، وهو يشير)٦("الفوضى الظاهرية في قصيدة النثر إلى طبيع
ى   ا إل ي تقوده ر الت ة آالأقصوصة "النث اس قريب ع أجن تمرار م ؤ باس ذا  )٧("التواط ون ه د يك وق

                                                           
  .١١١ص .المرجع السابق  )١(
  .٥٦ص .)١٩٩٩. (القاضي، محمد حسيب  )٢(
  .٧٨ص .)١٩٩٩. (القاضي، محمد حسيب  )٣(
  .٨٥ص .)١٩٩٩. (القاضي، محمد حسيب  )٤(
  .٢٠ص .المرجع السابق  )٥(
  .١٨ص .المرجع السابق  )٦(
  .١٨ص .المرجع السابق  )٧(
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ه إدوارد الخراط وهو        ذي نظر ل د ال " القصيدة  -القصة  "التواطؤ أقرب إلى الجنس الأدبي الجدي
ا تشكيلاً    " قصيدة النثر"ن حتى في لك إن له ا تفرضه     ،"جسمياً "ف ر، فإم " قصيدة "إن صح التعبي

ونكريتي (أما التشكيل الجسمي ، موسيقية مرآبة اً تشكيل    " القصيدة  –القصة  "في  ) الك و أساس فه
ة يدة  ،القص كيل القص ن   )١("لا تش ديث ع ا للح ذا يقودن ة"، وه ي  -" الكتاب ميها أدون ا يس أو  سآم

ع   " النص المفتوح"أو  - آما يسميها الخراط -" ابة عبر النوعيةالكت" ذي تق آما شاعت تسميته وال
ل   دة مث ة جدي اس أدبي ه أجن ة(و) القصيدة/ القصة(ضمن نطاق رواية أو سوالم) القصيدة/ الرواي

رحية  ة المس ة  -الرواي رحية+ أي رواي نص     - مس ف لل ون أنسب تعري د يك الي ق ره، وبالت وغي
ه المفتوح هو  ة آالشعر والقصة والمسرح       اًويستوعب أجناس   ،النص الذي يستفيد من ة مختلف أدبي

ون أي نص جامع        ابل قد يفيد من تق ،وغيرها ره من فن نات السينما والفن التشكيلي والنحت وغي
ة   "نص  رأينا ما يراه فخري صالحهو في  ،لكل ما هو أدبي وفني ة العربي ة الأدبي ". ما بعد الحداث

ي  ى والقاضي ف ة عل عرية التجريبي اته الش يناممارس وع الهج ذا الن ه  ،طلاع به ازج في ذي يتم ال
رد     في  نص سردي   هو و ،الشعر مع النثر مع السرد ع ب اير القصة وإن تلف ، اء الشعر الأساس يس

ع فقط من وجود      ،اء الشعر هو الشعرية التي نراها في النص المفتوحبرد المقصودو والتي لا تنب
الشعرية  "حيث نجد    ،أو روائي أو حتى في لوحة تشكيلية ،ا في سياق دراميبل قد نجده ،الشعر

ة   "مقابل " الصامتة روءة اللغوي ة المق ا  " الشعرية الناطق ي نعرفه ا و في رأي  ،الت ر   إ ن ن قصيدة النث
اً   ان أيض ا إلا نصان مفتوح ا هم وح -والشعر الحر م نص المفت وان ال ن أل ان م ا  - أي لون لأنهم

كلي ن ش تعيران م ريس عر والنث ا الش ين هم اقض ،ن أدبي هما دون تن ن خصائص تفيدان م  ،ويس
  .فالشعرية والأدبية موجودة في الشكلين معاً

واع      ة أن ا دام جزءاً        -يندرج السرد في المجموعة في ثلاث واع الصور البصرية م ابه أن تش
داخلي  "و" السرد البانورامي"وهي  - منها انبي  "و" السرد ال ا البان "السرد الج ا السردية   ، أم ورام

ابوس "فنجدها في قصيدتي  ا قصيدة   "الخوف "و" آ ابوس "، أم از    "آ قصيدة سردية   "فهي بامتي
ق الشعر في تكثيف             ى عن طرائ ات من دون أن تتخل تحفل بالشخوص والأحداث وتحكي حكاي

ة للخطاب الشعري    ئالعالم وإعطا ة، وبنوي ذه القصيدة السردية هي في رأي      )٢("ه نبرة آوني ، وه
  .صالح شكل من أشكال الخطاب الشعري العربي المعاصرفخري 

ا      ن" السرد الداخلي"أما النوع الثاني وهو  قصد به السرد الذي يوظف في هيكل القصيدة آم
  :"باب الدارون"في قصيدة 

  .قالت البنت، أختي المجرة      

  ، ونأت بي      

  ، حينئذٍ      

                                                           
  .١٥ص .ـ القصّيدة مقالات في ظاهرة القصّة .الكتابة عبر النوعية  .)١٩٩٤. (الخراط، إدوار  )١(
  .٣١٣ص .)١( .مجلة القصيدة". خيانة الأشكال الشعرية السائدة" .)١٩٩٩. (صالح، فخري  )٢(
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  )١( ! من تحت شعرة              وءقلت لا بد أن أرفع الض                                

  :"صموئيل بيكيت"آما في قصيدة " السرد الجانبي"والنوع الثالث   

  أحدٌ ما يمر سريعاً،(                                   

  )٢( )بفانوسه خلف نافذتي                                 
  
  دراماال

ي    رى ه ة أخ ة جمالي رد مزي ل بالس دراما"يتص وارا"أو " ال ة "لح دد ( أو البوليفوني تع
ا قصيدة   ،)الأصوات ال عليه ر مث ابوس"وخي ا القاضي  " آ وم فيه ي يق ومي، "الت تنطاق الي باس

ن           الم م ى ع عري عل نص الش اح ال ي بانفت ي تنته ردية الت ات الس ن العلاق بكة م ي ش ه ف وإدخال
ثلاً  ،هموجودة في أغلب أعمال    اوالدرام .)٣("الاحتمالات وإمكانات التأويل ه    فم م  "عن مجموعت ث

ياء ضمن مساحة      "يقول " رمادك في رقصة ين العناصر والأش هنا قدر من الدرامية والصراع ب
اً        ة أساس ي بالقصيدة الترآيبي ي آشاعر معن ردات وصور       ،الرؤية المتاحة ل حيث أتعامل مع مف

اير    ق مغ رة بمنط الم المبعث ة  يالع ر تراثي ياقات غي من س ين الد  )٤("ض ا ب ربط هن و ي ة ، وه رامي
ه    ىوآذلك يربط بين الدرامية والتشظي الظاهري الذي يؤدي إل  ،والتجريب  ،ترآيب القصيدة عن

  ":السدى قطرة قطرة"يقول في قصيدة 

  :قال لي    

  علقت في طرف العصا،      

  ومحبرة     ، اًهيت   

  ولم يكن السراب بمثل هذا الومض        

  :قلت له    

  ، بعدُ      ليس مستغرباً      

  تسم وردةأن ت         

  بنظرة بلبل                

  من الرمل وإن حصاناً      

  ، سوف يميلُ          
                                                           

 .٦٨ص .)١٩٩٩. (القاضي، محمد حسيب  )١(
 .٨٥ص .)١٩٩٩(القاضي، محمد حسيب،   )٢(
  .١٣٩ص .المرجع السابق  )٣(
  .١٦٢٣العدد  .صحيفة الأيام". أيام الثقافة". )م٢٠٠٠/ ٦/ ٢٧الثلاثاء (. القاضي، محمد حسيب  )٤(
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    ، ليشرب من مائنا            

  )١( .قمراً    

ر  يس نث ا ل وار هن ين شخصين اًعادي اًالح راد  ،ب ى الم نفهم المعن ل  ،ف حنه إب اعر يش ن الش
هو الحوار الشعري  ومن هنا يصبح مثل هذا الحوار  ،بطاقات وصور شعرية تقترب من الفنتازيا

راه حين               ،بجدارة ذا ن ر ل اً من النث ر ووضوحه، ولأن الحوار مجتلب أساس ذال النث داً عن ابت بعي
ر نحو التنظيم    " - اتم الصكروإن آان حسب تقسيم ح ،هماتوظيفه في الشعر يتأرجح بين يجنح النث

قترب من دائرة الشعر  ، أي ي)٢("يتجه للخوض والتجريد هوالتعبير فإننا نرى الحوار الشعري عند
  .أآثر

  
  شعر اللفتة الختامية

ب           و دي ميه أب ا يس و م ر وه عر المعاص واع الش ن أن ر م وع آخ ى ن أتي إل ة  "ن عر اللفت ش
ة ة   )٣("الختامي عريتها الخاص ة ش ة، وللمفارق عر المفارق ين ، أو ش ق بح ورة  "ا هتتعل عر الص ش
ادمة ة   )٤("الص ائد المفارق م قص ا –، وتنقس ب طوله وع  -حس ى ن و إل ة "ين الأول ه المفارق
ا في قصيدتي     ،أي الطويلة التي تستغرق القصيدة آلها" البانورامية ابوس "آم ار "و" آ ا  "غب ، أم
لمجرد  "التي تشكل جزءاً من القصيدة مثل هذا المقطع من قصيدة  " المفارقة الداخلية"الثاني فهو 

  ":أغنية

  السيدة  

  تخفي العطر للمتعة        

  وأنا   

  أخفى الرغبة        

  نأفي               

  .  أخفى الدمعة      

  جرسون    

  من فضلك    

  :مائدة لشخصين اثنين    

                                                           
 .٧٤ص .)١٩٩٩. (القاضي، محمد حسيب  )١(
  .٢٠ص .الشعر العربي في نهاية القرن. )١٩٩٧. (الصكر، حاتم  )٢(
  . ١٨ص .)٣(١٥ .مجلة فصول". اللحظة الراهنة في الشعر" .)١٩٩٦. (بو ديب، آمالأ  )٣(
  .١٨ص .المرجع السابق  )٤(
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  )١(    أ ن ا/ و/أ ن ا     

  :"السدى قطرة قطرة"وآذلك آما يقول في قصيدة 

  ما زال شيلوك شكسبير   

  ي ق ط عُ              

  ،لهٍولحمك في                     

  بينما أنت   

  ت ن ز ف         

  تونة،زي                  

  غيمة،                  

  طائراً                  

  )٢( !...اًـسلام: وتقول
  

  قصيدة الاختزال

ا يسميها    أو ،القصائد المهمة في الشعر المعاصر ىحدإ" قصيدة الاختزال"  ول شاؤول ب آم
اض" يدة البي مَّى     "قص ا يس ي م لال ف ن الظ راً م رك آثي ي تت ة الت ة المكثف يدة المفتوح ، أي القص
ى" اقص المعن اقص"أو " الن اء الن لا     .)٣( "الإيح يدة ب ة قص ى آتاب اؤول إل ر بش د وصل الأم وق

حيث وضع العنوان أعلى الصفحة وترك باقي الصفحة بياض، " القصيدة الشاغرة"آلمات سماها 
ون  ة الحذف"وتك ى   "، "آتاب عر عل ي الش ة ف ة احتمالي ا لغ ر باعتباره ة وتتقط ف اللغ ث تتكث حي

ورة يمستوى الدلالة والإ ثلاً في قصيدة        )٤("…حاء، لذا تجد جملاً ناقصة أومبت ا يتحقق م ذا م وه
  :التي لا تحوي سوى فعلين سرديين" آل ما في الأمر"

  سوء الرغبة    

  ا             

  ن            
  ز                

                                                           
 .٣٥- ٣٤ص): ١٩٩٩. (القاضي، محمد حسيب  )١(
 .٨١- ٨٠ص): ١٩٩٩. (القاضي، محمد حسيب  )٢(
  http://maaber.50megs.com/eighth_issue/poetry_freedom.htmالرابط   )٣(
  .١٦٢٣العدد  .صحيفة الأيام ".أيام الثقافية". )م٢٠٠٠/ ٦/ ٢٧الثلاثاء (. حمد حسيبالقاضي، م  )٤(
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  ل                    

  ق                   

  ت                         

  في سروالي                              

  ، هذا آل ما في الأمر    

  )١( !حسبما أظن                                     

" رعشة "في قصيدة  ،)٢(ويعد الصكر الاختزال والتكثيف الصياغي أحد مظاهر السرد  
  :)مروا، تموهت، ينته، ارتعشوا(التي لا تحوي سوى أربعة أفعال سردية هي 

  المنادون من الفجر    

  الذي    

  آثيراً ما مروا تحته        

  دونما ذاآرة    

  عند الحفرة التي تموهت     

  بآخر شحتة في جيوبهم        

  دائماً     

  حيث الدهليز،    

  بعد لم ينته        

  والمرآة     

  أضيق من وجوههم        

  ا

  ع  ت  ر

  )٣(   ا         وش            

                                                           
 .١٣ص .)١٩٩٩. (القاضي، محمد حسيب  )١(
  .٢٢ص .الشعر العربي في نهاية القرن .)١٩٩٧. (الصكر، حاتم  )٢(
 .١٧- ١٦ص .)١٩٩٩. (القاضي، محمد حسيب  )٣(
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  ٢٠٠٨). ١(٢٢مجلد ). انيةالعلوم الإنس(مجلة جامعة النجاح للأبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حالات أو / و قصائدتشترك في آونها قصائد تجريدية أ ،القصائد الأربع السالفة الذآر
شعرية، وهذا  تقانةمما يجعل ثمة علاقة بين هذا النوع من القصائد والاختزال آ ،لوحات/ قصائد

القصيدة التي تقترب في "عن  ،فخري صالح في دراسته لشعر سعدي يوسفمما قاله يقترب 
ظيفة محددة شكل تأثيرها من اللوحة حيث يكون الاختزال والتكثيف واستخدام التفاصيل لتؤدي و

الشاعر اختصار / اللوحة يفرض على الرسام/ ، وهذا طبيعي ما دام حجم القصيدة)١("في النص
وغير  ،لكن لا يعني هذا أن الاختزال والتكثيف مقصور على هذا النوع ،مواده وتكثيف أفكاره

  .يبفالمجموعة تحفل بالكثير من الأمثلة على الحذف والتشذ ،وارد في قصائد من أنواع أخرى
  

  القصيدة الكونية

القصيدة الكونية التي تتعامل " ،من الاتجاهات التجريبية الجديدة في الشعر العربي المعاصر
ة والإنسان    ،أو ما فوق الواقع ،مع الميتافيزيقيا معتمدة على حالة من بدائية الحس بالكون والطبيع

عر         ي الش ن ف وع واه ة بن ذلك علاق ا ل ى، وربم ه الأول ي حالت ماه ،ف عر    س ب ش و دي ق "أب القل
ين         اً، وقد يجد القارئ لأول وهلة تعارض)٢("الميتافيزيقي وع من الشعر المعاصر وب ذا الن ين ه ب
اط   ،لكن في الحقيقة لا تعارض بينهما" قصيدة التفاصيل اليومية"وهو  ،النوع السابق بل ثمة ارتب
د صارت القصيدة المعاصرة      ،وثيق يربطهما دين      -فق ول عز ال ا يق ين   " - إسماعيل آم راوح ب ت

د لاستخلاص الجوهري من التفصيلات      وهو   ،شكلين هما آثرة التفصيلات المرئية وبين التجري
في ي أو الفلس د العقل ر التجري ة  ،غي أرض التفصيلات الحي زال صميم الصلة ب ا ي ه م ه  ،لأن ولكن

ا ه  )٣("يعرف آيف يبصر من خلالها بأآثرها جوهرية ذا الوصف  ، وقصيدة القاضي ينطبق عليه
ل    ة ب ل القصيدة     إحيث يعرف آيف يجرد أو يفلسف قصيدته من خلال تفاصيل يومي ه يطمح لنق ن

ذا قصيدة    )٤("من الرؤيا إلى اليومي ومن السطح إلى الأعماق"الفلسطينية  ى ه ، وأوضح مثال عل
ت" ي " صموئيل بيكي االت يمائية عنوانه ح س ا ل  ترش بعة بالميتافيزيقي ة المش فة العبثي ة بالفلس درج

  :التفصيلات اليومية توظف من أجل دلالات هي بالأخص فلسفيةنجد في هذه القصيدة  ،إنكارها

   يفوح العطر الداآن من إبطي امرأةٍ      

  ، توغلُ      

   ، آنت تقاسمني آتبي  

  ، علبة تبغي           

  البيجاما             

  ، أو تقف قليلاً  
                                                           

  .١٤٧ص .المرجع السابق  )١(
  .١٨ص. )٣(١٥ .مجلة فصول". اللحظة الراهنة في الشعر" .)١٩٩٦(. أبو ديب، آمال  )٢(
  .٣٨٤ص  .الشعر العربي المعاصر  .)١٩٩٤.  (إسماعيل، عز الدين  )٣(
  .٧ص .محمد حسيب القاضي: شعر، مدخل بقلم .سور لها .)١٩٩٧( .النفار، سليم  )٤(
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......................  

  غالباً ينسى عصاه وقفازه          

  آخر لعبة    بعد  

  قارورة الحبر    قرب  

..............................  

  ، لتمسح نظارتك    

   )١( ومـــــــــــأن نتهيأ للنقبل                 

ة في       " لمجرد أغنية"قصيدة  ة نجدها أيضاً تطرح مواضيع ذهني اطع شعرية، آل     ثماني مق
  .هما مفارقتان دراميتان تحدثنا عنهما سابقاً ن الخامس والسادسامقطع هو مفارقة، المقطع

وهي أآثر عمقاً من الأولى من الناحية  ،"مفارقات ذهنية"الأخرى فهي  أما المفارقات الست
  :الفلسفية، سنعرض هنا للمفارقة الأولى فقط لضيق المجال

  تفاح    

  م ط ب ع ة        

  وســـيانقـــأو              

  وأنا  

  عريان آما ولدتني أمي    

  تشبهني بالضبط  عدة نسخ     من نفسي أطبع

  وأحاول

  عبثاً 

  .)٢( أن أعرف وجهي الأصلي

اً    ل أيض قراط يحم ن س في م ذه بمقتطف فلس اعر قصيدته ه ا يصدر الش ة -آم  - ولا غراب
  .)٣( "أعرف أني أآاد لا أعرف شيئاً" :مفارقة فلسفية حيث يقول

                                                           
 .١٣ص .)١٩٩٩. (القاضي، محمد حسيب  )١(
 .١٣ص .)١٩٩٩. (القاضي، محمد حسيب  )٢(
 .٣١ص .)١٩٩٩. (القاضي، محمد حسيب  )٣(
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بشعر  "وللمفارقة الفكرية صلة ، وراميةأيضاً المفارقة الفكرية البان "غبار"ونجد في قصيدة 
ي   ل التخييل ة والتحلي ة البارع ة الذهني عر  " الومض ذلك بش ة "وآ ة الذهني ان   ،)١("اللعب ا نوع وهم

بصرية من التفاصيل     اًشعريان راهنان في رأي أبو ديب، ونجد الشاعر هنا أيضاً يوظف صور  
  . هذه المفارقةه اليومية في حذق

  
  خفوت النبرة الشعرية

رة الشعرية   "بع فضائل القصيدة الريتسوسية  را وت النب ة أ  " خف ة،  مسواء الذاتي نجدها   العام
وتنزل  ،حيث يطمح لقصيدة فلسطينية تفارق الشعار والمنبر ،عند القاضي غاية شعرية ينادي بها

اطق   ،والمعاناة ،من أبراج الإنشاد والاستعلاء الشعري إلى أرض التفاصيل اليومية" وملامسة من
اريخ والأرض    الخ ذاآرة والت لال صراع ال ائن خ ة الك ي حرآ ي ف اء والتجل اء  )٢("ف ذا الخف ، وه

ة         ،أبو ديبكمال والتجلي يذآرنا ب ا علاق ي لهم ين من الشعر العرب وعين راهن الذي يتحدث عن ن
ذاتي وت ال ذا الخف ا نو ،به رة"قصد بهم ذات المنكس عر ال اه "و" ش تكين والاآتن ل المس عر التأم ش

ا     خ، و)٣("نجوى الداخلية الساجيةالمبهم وال ل المجموعة آله ة يتخل ذا   ،فوت النبرة الشعرية الذاتي ل
  :"٩٦صيف "سنضرب مثالاً واحداً من قصيدته 

  أريد أن     

  ام ــــــــأن        

  أعلى         في سريرٍ      

  من يقظتي                 

  ، إنه صيف غزة    

  وما بقي بين أصابعي        

.......  

  ربما،           

  لأقول ما ليس يشبه فمي،    

  سنتبادل مرآتينا،    

   .)٤( ونتعرى للتراب فجأة              

                                                           
  .١٩ص. السابق. أبو ديب، آمال  )١(
  .١٩ص. السابق: النفار، سليم  )٢(
  .١٩ص .السابق. أبو ديب، آمال  )٣(
 .١٠ - ٩ص .)١٩٩٩. (القاضي، محمد حسيب  )٤(
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ة   ية،    ،خفوت النبرة الشعرية العام اً عن ا   القاضي   حيث نجد  خاصة السياس لشعرية  مترفع
ة النب   -أي الشعرية السياسية الفنية  ،نقيضهابورفيقاً  - لية النبرةاالع -السياسية المبتذلة   - رةالخافت

ي       ول القاض ذل يق ي المبت عر السياس ن الش ه ع ي حديث عرية    " :وف ذه الش رف أن ه د أن نعت لا ب
نص، فخضع الشعر والأدب        تعرضت في آثير من نماذج الشعر الفلسطيني لسطوة من خارج ال

ة    يس الكلم ة قسّ ةً لمقول رت  ،عام ازاً       أواعتب وتاً نش ي ص راض السياس اوزة لأغ ة متج ة آتاب ي
ي م تهجناً ف والومس م الأح ة لإحلال   ،…عظ ي التجرب ق والجوهري ف اعر عن العمي ازل الش تن

ه   مففقد الشعر جانباً  ،ومخاطبة الغريزي والمؤقت ،الشعار ياً في آينونت وهو اللحظة    ،هماً وأساس
انية  ذهن  الأالإنس ي ال نفس وف ي ال راً ف وى أث ي والأق ده    ،..بق ذي تخل ي ال عر السياس ن الش ا ع أم

و ا   ة فه ى  شروطه الفني ا إل ذي ينقلن ي   "ل ذي يتضمن فضاء أوسع وأعمق ف ي ال المستوى المعرف
ومي   "آما ينقلنا " طرق النظر وتنوع الأساليب والرؤى ى الي من الإنشاد إلى الرؤيا ومن الرؤيا إل

ى     ،ومن السطح إلى الأعماق ومن الخطابية الجوفاء إلى العقل والوجدان  ة الأعل ا القيم باعتبارهم
ي إدراك العصر وا ائنف اة الك يخرج "لإحساس بمأس ي رأي القاضي س ذا الشعر ف الشعر "، وه

لفاً   وظ س رر المحف ن الأداء النمطي المتك تخلص م ه ي ة ويجعل ق الزجاج ن عن طيني م ، )١("الفلس
د الشعري رة الشعرية والتجدي وت النب ين خف ربط ب ذا ي و ،وبه ى عن القضايا  فه د أن يتخل لا يري

  . السياسية دون الطحن الشعري خطبمى للتعبير عنها بدل الالإنسانية ولكنه يريد طريقة أس
  

  جدلية الذات والعام

ة  ءسوا - القصيدة المعاصرة ذات      -قصيدة نثر أو شعر حر أو شعر تفعيل ة ال ى جدلي وم عل تق
والعام حيث لا انفصام بينهما، والقاضي يدرك ذلك جيداً منذ بداياته حيث اجتاز إشكالية أن يكون   

 ،دون أن يستسلم لمأزق آتابة الشعر بلغة السياسي ،نفسه مية وشاعراً في الوقتصاحب قضية قو
بعين   "وهذا ما جعله واحداً ممن أسهموا في التحول      ،آما فعل الكثيرون غيره رة الس ات يخلال فت

ز           ى التمي دد، قصيدة مفتوحة عل دين للاختلاف والتع ي ت دة الت يس   ،على صعيد القصيدة الجدي ول
د وم  ى التقلي ذاك    عل عرنا آن ي ش تهلك ف ائد والمس اراة الس ية   )٢("ج ن الخصوص ي ع ، دون التخل

  .)٣("رؤى ومناخات الإنسان الفلسطيني في المنفى"أو آما يسميها  ،الفلسطينية

ه   ر ب ات القاضي واضح ويق ى مجموع ة عل ر السياس ه   ،أث ن مجموعت ه ع د حديث ثلاً عن فم
ول في اتجاه بناء قصيدة ذاتية غير منفصلة عن   حالديوان بالنسبة لي نقطة ت: "يقول "مريم تأتي"

ة الفلسطيني إلخ، فهو في هذه الناحية يتعلق بدراما حيا ...معطيات المنفى والغربة والحب والموت
ش اط المهم ة التق افة   يوالمنس ومحاول زال المس ى اخت ادرة عل الات الق فقة ووالح م والش الأل

ا يسمى    "نه إيقول " ةثم رمادك في رقص"، وعن مجموعته )٤(!"والخيبة إنتاج ما بعد أوسلو أو م

                                                           
  .٨- ٦ص. السابق .النفار، سليم  )١(
  .١٦٢٣العدد  .صحيفة الأيام ". أيام الثقافة". )م٢٠٠٠/ ٦/ ٢٧الثلاثاء (. القاضي، محمد حسيب  )٢(
  ).١٩٩٩. (القاضي، محمد حسيب  )٣(
  ).١٩٩٩. (القاضي، محمد حسيب  )٤(
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وطن ى ال ودة إل ياً الع ة)١("سياس ن المجموع ها، ، وع ول نفس د  :"يق واس تعي رة الح راآم خب ا ت هن
ى حد المحو     ةصياغة العالم من وجهة نظر شديد الم إل أو  ،الخصوصية يتداخل فيها الذاتي مع الع

ام،        وهذا التداخ )٢("آتابة الحذف" )آوته(ه ما يسمي ذات والع ة ال دنا لجدلي ام يعي ذاتي والع ين ال ل ب
  .فتربط بين الاختزال وهذه الجدلية" حد المحو"أما عبارة 

ة م ة السياس ذه المجموع ي ه ي سطوره نتشرةف ن اف ذا المقطع م ي ه ون ف ا تك ، وأسطع م
  :"السدى قطرة قطرة"قصيدة 

  عاماً   خمسين      قبل

  ، منفى    خمسين    بعد

  وخمسين مريم                        

  ما زال شيلوك شكسبير

  ي ق ط ع         

  ،لحمك في ولهٍ        

  بينما أنت

  ت ن ز ف         

  زيتونة،        

  غيمة،        

  طائراً،        

  )٣(  !…سلاماً: وتقول
  

  الترقيم

ائد     ى الس تمرة عل ورتهم المس ي ث رون ف رب المعاص عراء الع ي   ،الش ة ف تهم العارم ورغب
ان       و باً شعرياً إلالم يترآوا با، التجديد واب آ ذه الأب وه، ومن ه رقيم "طرق لم من     " الت م يس ذي ل ال

راً آخر من مظاهر التشظي              ذا مظه د يكون ه ة، وق تجاربهم الشعرية رغم ارتباطه بقواعد اللغ
ة  الم واللغ ذات والع ال ال ذي ط اً أو    ،ال ه حين دي بحذف رقيم التقلي وه الت ه يش ي مجموعت القاضي ف

ه       ،وذلك محاولة منه لإلغائه أو إضعاف سطوته ،ستبدله حيناً آخري رقيم أو إلغائ ا عن حذف الت أم

                                                           
  ).١٩٩٩. (القاضي، محمد حسيب  )١(
  ).١٩٩٩. (القاضي، محمد حسيب  )٢(
 .٨١- ٨٠ص .)١٩٩٩. (القاضي، محمد حسيب  )٣(
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ة  "و للينيربأ"ثم تلاه  "مالارميه"هو  "ن أول من حاول ذلكإ"فيقول  ده شاع   ، بطريقة منهجي وبع
ديث   ي الح عر الفرنس ي الش ور)١("ف ون"د ، وي عره    "أراآ ي ش رقيم ف ذف الت ببين لح لح  ،س تص

عرائنا المعاصرين الس دربلش ذا ال ى ه و أن ،ائرين عل بب الأول ه رقيم ليست "الس ات الت علام
اً،      ،مفروضة في العالم م تكن موجودة دائم رون         فول م تكن موجودة في الشعر الفرنسي في الق ل

ال             أخر يق اً، وفي وقت مت ة إلا جزئي ة والعربي ة واليوناني ا اللغات اللاتيني م تعرفه الوسطى، آما ل
م تظهر إلا بظهور الطباعة       ؛"نضعها رقيم أم لاهل نضع علامات الت"عادةً  لأن هذه العلامات ل

رقيم           راء، واستخدمت علامات الت ر من الق اول عدد آبي أي عندما أصبح النص المكتوب في متن
دونها     راءة ب ائلاً     )٢(تعليمياً لتسهيل القراءة على من لا يستطيع الق اني فيوضحه ق ا السبب الث : ، أم

ي هي             ما هو بيت الشعر؟ إنه" نفس الت ذا الانتظام يحقق وحدة ال اء الكلام، وه نفس أثن انتظام الت
ة      ،بيت الشعر   القراءة حسب الجمل ا، ويسمح ب رقيم يحطمه ل      ،والت ت، ب ع البي يس حسب تقطي ول

ت الشعر  ة داخل بي ع الشعري المصطنع للجمل ون ، ويصل)٣("حسب التقطي ى خلاصة  أراآ إل
ي  ة ه ي وج "جريئ رقيم يعن اب الت عرأن غي ارة . )٤("ود الش ذه العب ا–وه دٍ م ى ح ة  -إل ا علاق له

ر  عر المعاص ائد       . بالش ي قص ة ف ا خاص حة له ة واض ة أمثل ذه المجموع ي ه د ف ة"ونج " رعش
اني     )"أ.ح.م(من سفر "و" لمجرد أغنية"و اني أو البيت الشعري الث ، يقول القاضي في المقطع الث
  :"لمجرد أغنية"من قصيدة  -أراآونقول حسب –

  أبانا آدميا     

  نبهتني  لو أنك منذ البداية    

   ومعي ورقة توت  لحضرت إلى الدنيا             

  والناس........                                                                           

  )٥(بعد أن أموت              

ثلاً الجرس      الموسيقي في   إن علامات الترقيم لو وضعت في هذا البيت الشعري لحطمت م
، ونلاحظ أن القاضي يتخفف في أغلب      )٦(أيضاً  أراآون ، وهذا ما أشار له)أموت/ توت(آلمتي 

ة رقيم المألوف ات الت ر من علام دير. المجموعة من آثي ي تق د جوانب  ناوف و أح رقيم ه حذف الت
لت أيضاً  التي لم تكتف باختزال آلمات اللغة فقط، بل اختز" آتابة الحذف"أو " قصيدة الاختزال"

ا في   "و" البقعة"وهي  ،الاختزال في هذه المجموعة،وهذا ما نلاحظه في قصائده  ،قواعدها آل م
  .ويمكن الرجوع لها ،وقد عرضنا سابقاً للثلاث الأخيرة" رعشة"و" الحافة"و" الأمر
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ذه         ي ه ا ف د بعض أمثلته ر، فنج عر المعاص ت للش ي دخل دة الت رقيم الجدي ات الت ا علام أم
ة ا ل      المجموع ط المائ ي الخ ى ه ات، الأول ع علام ي أرب ا ف ر هن عرية، وتنحص ي  / لش ده ف ونج

  :"لمجرد أغنية"حيث يقول مثلاً في قصيدة ) ٧٥، ٣٦، ٣٥(الصفحات التالية

  )١(   أبي/ لكن آدم

ميته     ن تس ا يمك ي م ة فه ة الثاني ا العلام ي"أم كيل النقط ب  " التش كل الكات م ويش ين يرس ح
ة    – ذف، علامة الحبمجموعات نقطية اط أفقي ونجد  . في فضاء النص    -آل مجموعة من ثلاث نق

  :"٩٦صيف "، مثال ذلك في قصيدة )١٠١، ٧٩، ٣٩، ١٢(ذلك في الصفحات 

                                      …    …  

 …     …   )٢(  

ذا نوع     الي يصبح ه ا إيجابي   - اًوربما يعني الكاتب بهذا أنه حذف آلاماً ما، وبالت  من  -ربم
  .حيث اختزل اللغة واستبدلها بقواعدها ،الاختزال

سفر  "ا قصيدته هالثلاث وهى منبثة في قصائده ، منأما العلامة الجديدة الثالثة فهي النجمات 
  :)"أ.ح.م(

                                 *          *          *  

   *         *   *  )٣(  

ي   ة فه ة الرابع ا العلام اض"أم كيلية   ب" البي عرية التش ياغته الش اعر بص ه، لأن الش د ذات ح
ول         ا آيف أن ب د رأين رقيم، وق للحروف والكلمات جعل من البياض علامة جديدة من علامات الت

ى         ىحد إشاؤول في  ة أي تحمل معن اً    ،قصائده جعل من البياض قصيدة آامل يس فقط ترقيم . ول
ذه  ى ه ة عل ة الصفر"والأمثل ي ال" العلام ا ف ي قصيدة  لا حصر له ه ف ك آتابت ن ذل ة، م مجموع

  :لورآا

  في الوادي    المهرة

  في الشرفة          البنت          

  في البرج   والموت    

  )٤(.   يخايل العابر     بمرآة آاحلة   
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ي مستتر آالضمير المستتر     / إن البياض الفراغ بين آل آلمة وما يكمل معناها هو ترقيم خف
  .إذا استخدمنا لغة النحو

  
  نصانية التناص

رة قسطاً          ،التناص شائع في الأدب في العالم آله ود الأخي ال في العق د ن ة، وق منذ فجر الكلم
ربيين خاصة    ،جديراً بالانتباه اهتماماًو ،هائلاً من البحث اد الغ اد العرب     ،من آثير من النق م النق ث

ربيين  المعاصرين الذين استفادوا من إنجاز ا وعمل بعضهم عل    ،النقاد الغ ؛ لأن النص  ى تطويره
 هوعدد من نصوص ممتدة في مخزون ذاآرة مبدعة، ومن ثم فهو ليس انعكاساً"مهما آان جنسه،

ة ه        ،لخارجه أو مرآة لقائله دآري لنصوص مختلف ة المخزون الت ا فاعلي ل     يوإنم ي تشكل حق الت
  .)١(" التناص، ومن ثم فالنص بلا حدود

ول  ،لنثربين التناص وقصيدة ا أولاً يربط القاضي دخل في      : "حيث يق ر ت ة قصيدة النث تجرب
وع  ديني وأدب المتص      ،سياقات وتراآيب من هذا الن راث ال ذي يتوسل الت تلهام الشعر    ،فةوال واس

اهد         ل والمش اق التخي ى آف ا عل عرية وفتحه ة الش اء الدلال ل إغن ن أج عبي م أثور الش ديم والم الق
قد تعاظم دور التناص في القصيدة المعاصرة  و .)٢("والرؤى وتعدد مستويات التأويل داخل النص

د            ؛خاصة الخالية من الوزن د بع اع جدي دة أو إيق ة جدي ة جمالي ر آمزي ه أآث لأنه أصبح يعول علي
ول الصكر     ة، يق ة تقليدي : إسقاط جماليات قديمة آالوزن والقافية والجناس وغيره من أدوات بلاغي

ر إ   " نح قصيدة النث اً         إن الإفادة من التناص هنا يم ا آيان ى أساسه، ويجعل له رأ عل اً خاصاً تق يقاع
القراءة  اخر القارئ من تجارب، ويثير من خلال الودعلائقياً يميل إلى ما ي قع أو الأثر المتحصل ب

ا              آوامن الشعر ي تجمدت وجفت بم ه الت رفض في أعماق ة وال في وعي المتلقي ودواعي الحري
وقعقعة إيقاعية صاخبة، وجعجعة لغوية فارغة،  اعتراها من تكرار للنماذج، ورتابه في العرض،

ة  ة مبتذل ات عاطفي نن  )٣("وهيجان ى تف اص أدى إل ى التن اد عل ي  "،الاعتم ر ف عراء قصيدة النث ش
اتهم ة  ،تناص ه بمعرف ج معرفت ه ودم لال ثقافت ن خ ي م دماج النص ة الان ارئ مهم ين الق معط

  .)٤("النص

ة    ينشد في نصه  ، فهوالقاضي يعي هذه الحاجة المعاصرة الملحة للتناص ايرة في الكتاب  ،مغ
ا والحساسية      ة في الرؤي تستقي من التراث ومعرفة العالم وثقافة العصر خصوصية قصيدة مختلف

ات             ل ؛واللغة تلاقح الثقاف الي شعري إلا ب دم جم ين التناص والتطور الشعري، فلا تق اً ب ربط ثاني ي
ى الشعر       واتساع الآفاق، وهذا يصدق على شعرنا العربي، فانفت رواد عل ره من ال اح السياب وغي

زي خاصة  وتإالإنكلي د ،لي يتويل ،وباون ة ،وس المي عام ل ،والشعر الع ون :مث ا ،أراآ  ...ولورآ
م آانت نهضة شعرية        ،أدى لنهضة شعرية جديدة؛ وترجماتهم ،وغيرهم ة، ث وولادة شعر التفعيل
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  .١٥ص: السابق. النفار، سليم  )٢(
  .٣٢ص .الشعر العربي في نهاية القرن )١٩٩٧. (الصكر، حاتم  )٣(
  .٣١ص .المرجع السابق  )٤(



 ٣١ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علي خطابو  ،موسى أبو دقة

  ٢٠٠٨). ١(٢٢مجلد ). انيةالعلوم الإنس(مجلة جامعة النجاح للأبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة  ع مجل عر"أخرى م ا" ش تمدت وقوده ى الثقاف اس ا عل ن انفتاحه ية م ة خاصة الفرنس ات الغربي
ي أضافت             ؛ فوالإنكليزية ات الت ذه الثقاف ر والشعر الحر وتربت في أحضان ه دت قصيدة النث ول

  . لثقافة شعر التفعيلة الكثير

ن خلال    نص م ي ال ى ف ي تتجل عة الت ة الواس ى الثقاف اداً عل دم آخر اعتم ح لتق القاضي يطم
ر  هذا التقدم ويعتبره مسؤولنظر يُالتناص، وهو  لية جادة وآبيرة تقع على عاتق شعراء قصيدة النث

  .)١(الشبان، وهم في رأيه قلة

ا  يحيث  ،يربط القاضي ثالثاً بين التناص والتجريب كتب قصيدة تجريبية ترآيبية تتمازج فيه
وراة من  من القرآن الكريم و يستلهمعناصر عدة،  اً      ،أدب المتصوفة والت ربط القاضي رابع ا ي آم
ادك في رقصة    "الاختزال حيث يقول في حديثه عن مجموعته بين التناص و م رم ارس   إ" ث ه يم ن

ه  ى مستوى "في ي الشعر عل ة ف ة احتمالي ا لغ ة وتتقطر باعتباره ة الحذف حيث تتكثف اللغ آتاب
ريم وشعر الم           ،الدلالة والإيحاء رآن الك لاً ناقصة أو مستورة وتناصاً مع الق ذا تجد جم صوفة  تل

رة   )٢("وإيقاعاتهمضفورة مع بنية النص  ه "وهذه الكلمة الأخي الفاً عن      " إيقاعات ا س ا قلن ذآرنا بم ت
  .التناص آإيقاع

ا    هناونتناول  اب المقدس والتص    :مصدرين لتناص القاضي هم ود التطرق  ن ف، لكن  والكت
  .هل هو للشعر أم للنثر؟ ،أولاً لانتماء التناص

ي تم   لإن  كر ف اتم الص د ح دد الت   يلناق ع تع ا يض زه بينهم ة     ي ي خان افي ف دد الثق اص والتم ن
رد     )٣(عرالش اهر الس د مظ رى أن أح ا ي ري–، آم و  -النث ره    "ه ة عناص اص وإذاب اد التن اعتم

الذي  ،"باختين ميخائيل"وهو في هذا يتبع . )٤("المتنوعة رمزاً وإشارة وتضميناً في النص الجديد
رى أن  ية   "ي ية تناص ى خصوص وفر عل ر يت عر لا يت   ،النث ين أن الش ي ح ذه  ف ى ه وفر عل

ه الخاصة   و . )٥("الخصوصية ه في      "يرى أن لغة الشاعر هي لغت ين الشاعر وخطاب افة ب ولا مس
وهي لغة اآتسبت آثافة وأصبحت موضوعية وتحرآت  ،حين أن آاتب النثر يتكلم من خلال اللغة

ه   ن فم دة ع ذهب .)٦("مبتع ه  و ي ان إ"أن ورد     ذا آ ذا الم ن ه اع م اول الانتف عر أن يح ى الش  عل
ة    ] ويقصد التناص[ ة الروائي ل الكتاب اه حق ذا في رأي  . )٧("فسوف يدفع في الحال باتج ا وه ا    ن هو م

ار        ى خي ره إل ر آالتناص والسرد وغي النص  "يدفع الشعر المعاصر في استفادته من عناصر النث
وح كاله   -" المفت د أش ر أح عر الح ر والش يدة النث افي     - وقص اخ الثق ه المن أ ل تقبلي هي ار مس آخي

ا سبق      وا ى م رة أخرى إل دنا م اط التناص بالتجريب     ،لتجريب الشعري، وهذا يعي ل   ،وهو ارتب ب
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ة، و        ا والحساسية واللغ ة في الرؤي يلة لقصيدة مختلف د نيجعل من التناص وس ذه القصيدة    أن عتق ه
ة       " القصيدة المفتوحة"أو " النص المفتوح"هي قصيدة  اس الأدبي تفادتها من الأجن ؤدي باس ي ت الت

اً في الشعرية           مفة سواء شعرية أالمختل ا مع ر ودمجهم ين الشعر والنث اقض ب ة التن نثرية إلى إزال
  .المعاصرة

و نص     ،رثبين الشاعر والنا "باختين" إن الشعر المعاصر لا ينطبق عليه تمييز اد يخل فلا يك
اد        ل لا يك ر، وفي المقاب ى النث شعري عربي معاصر من عناصر آانت في الماضي مقصورة عل

ى محمود درويش   ، يذهب و نص نثري بارع معاصر من شعرية تتخللهيخل أن الشعر أصبح   " إل
ا     ،)١("الآن يطمح للنثر في حين أصبح النثر يطمح للشعر د إذا طبقناه وهي مقولة صادقة لحد بعي

قترح تسمية الكاتب المعاصر الذي يكتب مثل نلذا . على المشهد الأدبي العربي في العقود الأخيرة
ذي  " بالناص "لكتابات الخارجة عن التصنيف   هذه ا ر    " اًمفتوح  اًنص "يكتب  ال ى الشعر والنث عل
  . معاً

ا  ل قصيدة القاضي تنتمي للقصيدة المعاصرة، ارز  لتناص فيه ، وهو بجانب السرد    حضور ب
ل ناصاً       ،اوالدراما والمفارقة الدرامية وغيره يس شاعراً فقط ب تفيد من    ،يجعل من القاضي ل يس

ةخصائص الش ة أدبي ي ترآيب ر ف اً ،عر والنث ر حين اً أو النث ا الشعر حين د يطغى عليه ي  ،ق ا ف آم
  . في آل الأحوال تبقى عصية على التصنيف التقليدي القديم و ،"الخوف"قصيدة 

اقض تصنيف    اختين ( إن القاضي في قصائده ين اثر   )ب ه      ،الشاعر والن و لا يكتب عن ذات فه
  .لكنها لغة مشبعة ،ولغته ليست لغة صافية خاصة ،فقط

اب المقدس    د       ،المصدر الأول لتناص القاضي هو الكت وراة، العه ديم أي الت د الق خاصةً العه
  ":٩٦صيف "نلمح أثره في هذه السطور من قصيدة  القديم

  بهواء الخيال جرار الذهب ملاؤااوقال 

  لك آل المشيئة واللامشيئة لك                             

  )٢( فالحمد والشكر يا أبت                             

  .متى من الإصحاح السادس من إنجيللهمة العبثية الفلسفية السريالية مستت وهذه الصلا     

ائد،     إ اوين بعض القص ي عن ى ف ى حت اص يتجل ن     ن التن ر م ه آثي لوب درج علي و أس وه
وان قصيدة القاضي     الشعراء، رمز الحروف لاسمه    وت)" ا.ح.م(من سفر   "وهذا ما نجده في عن

ا قصيدة          "محمد حسيب القاضي  " ديم، أم د الق ى أسفار العه ا إل ل  "، وهو يشير هن فهي  " في اللي
ه، والتناص في آ      ،سفر الحب التوراتي، تستلهم نشيد الإنشاد ارات من ا وتقتطف عب القصيدتين   لت

  )٣(.)الحوارية() باختين( حيث آان يسميه ،مصطلح التناصليعيدنا 
                                                           

(1 1)  http://www.mahmouddarwish.com/arabic/eposed1.htm 
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ة الق  ي التناص هي المحاورة مع النص    إن طريق ادة إنتاج  ،اضي ف الي،   هأي إع ارئ مث آق
ط    ة فق ارة الثقافي ى صعيد الإش اص عل ف القاضي بالتن اً لا يكت ابق -وأيض ل س ا فع ال وآم ن أمث

ة أو         - اوالقاسم وغيرهم يشدرو ة توراتي وم بصياغة لغوي ه حيث يق بل على صعيد الأسلوب ذات
اني نجد    مسيحية، وقد رأينا في المثال السابق صياغة تناص مع الصلاة المسيحية، وفي المثال الث

  ":في الليل"صياغة تتناص مع نشيد الإنشاد في قصيدته 

  شعرك قطيع ماعز بلون غروب

  على جبل جلعاد

  شرد، أن ثديك آما أرنب بري

  ونعناع نمن يدي بين سوس

  أنفك آما برج النبي داود                               

  ل على مرج بني عامريط

  والفم حبة آرز                               

  )١(بتل مني الروح في ليلة صيف                                   

نجد هذا الأسلوب التوراتي أيضاً  ، آمالإصحاح الرابع من نشيد الإنشادنا لهذه السطور تعيد
ي   الغيطاني رنا بصياغات، وهذه الطريقة تذآ)"ا.ح.م(من سفر "في قصيدة  اللغوية في أعماله الت

راثست ول  ، تلهم الت ث يق اص حي ن التن وع م ذا الن ى ه ار الصكر إل د أش نص " :وق واع ال م أن أه
ه       ،المحاآاتي ما ينصرف إلى تمثل لغة نص آخر أو أسلوبه الم في ديوان وذلك ما أنجزه حلمي س

وطء ( اليزي والصيف ذو ال الم )٢()"ده ي س اعر حلم ديق للقاضي  ، والش و ص عراء   ،ه ن ش وم
ول في           ،ات في مصريالسبعين ا يق ان في المنفى المصري آم يهم حين آ الذين حسب القاضي عل

  .)٣(حد حواراتهأ

اً   ة المتصوفة   -المصدر الثاني للقاضي هو التصوف الذي نلمحه باطن آل  "في قصائد    -بلغ
ذه      وقد أوردنا ثلا" رعشة"و" الحافة"و" البقعة"و" ما في الأمر ا، آتب الشاعر قصائده ه ث منه

فة  ي لحظة المكاش وح،ف ميها لحظة الكشف والب ا يس درك ، أو آم رة عن حال ت أو اللحظة المعب
ى         ظي المعن ي تش بباً ف ت س ات آان ا بالكلم ر عنه ي لا يعب ال الت ذه الح ال، وه اة لا بالمق بالمعان

اً ة     ،ظاهري فة لحظ ة المكاش ي فلحظ ا للمتلق م،  تُأم ل أن تفه دس قب يدة     ح ة بالقص ه علاق ذا ل وه
ة ريالية / التجريدي ائد -الس ذه القص ا ه ي له ي تنتم وفية  -الت ين الص ة ب ة علاق ة فثم ولا غراب

امن من قصيدة       ،والسريالية، وقد أفرد أدونيس آتاباً لهذه العلاقة لمجرد  "آما نجد في المقطع الث

                                                           
 .٤٨ص .)١٩٩٩. (القاضي، محمد حسيب  )١(
  .٣١ص .الشعر العربي في نهاية القرن. )١٩٩٧. (الصكر، حاتم  )٢(
  .١٦٢٣العدد  .صحيفة الأيام ".أيام الثقافة". )م٢٠٠٠/ ٦/ ٢٧الثلاثاء (. القاضي، محمد حسيب  )٣(
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ين    -الذي أوردناه -" أغنية ة  / الجد (مزيجاً ليس غريباً على المتصوفة ب ديين والرآب ) ضفيرة / الث
إن " مفارقة صوفية "بل " مفارقة فكرية"مما يجعل هذا المقطع ليس فقط ) المغفرة/ أصلي/ االله(و

  .صح التعبير

ذا الشعر    عرونلمح في المسيرة الش اه التخفف من بلاغة القصيدة      "ية للقاضي تطور ه باتج
 ،النص ترآيبياً ؛ ليصبحالصور طبقة فوق طبقةواعتمادها المتزايد على مراآمة  ،العربية الحديثة

ى            ر من قصائده إل أ في آثي نص، ليلج د لشعرية ال ي الوحي وعلى الاستعارة بوصفها المحدد الفعل
ة          ذه الوسائل البلاغي د من ه ى حد بعي ة إل ى تق )١("آتابة شعرية عاري ات شعرية عصرية    ا، وإل ن

  .رتبط بزمانها ومكانها وبإنسانهايحضرها بنفسه في معمله الشعري من أجل قصيدة حية ت

 ،"التجريب "أغلب الجماليات التي تحدثنا عنها في قصيدة القاضي يضمها عنوان واحد هو   
ة       ه الإبداعي ن هواجس اجس م اعرنا وه ة لش ي آلم ة     ،وه ة تجرب تخدم آلم د اس ي  وق رتين ف م

ه شار   "قصائده  ىحدإن مجموعاته الشعرية، وعنو ة لريني ا في    ."صورة تجريبي ه فنجد   أم مقالات
تتردد آثيراً سواء في مقالاته التي  -خاصة التجربة الشعرية وما شابه  - أن آلمة تجربة وتجريب
ا  م في أ" السباحة في حوض من الحبر الساخن "جمعها في آتابه النقدي  ه     ،غيره ا في حوارات أم

ام مع    الذي نشر في في حوارهفالمتعددة فيتكرر حديثه أيضاً عن التجربة والتجريب،  صحيفة الأي
وفي  ،يحدثنا عن طموحه المبكر في آتابة قصيدة مختلفة عن الدارج والسائد ،ة ريم حربالشاعر

ة  د          ،حوارات أخرى نجده يربط التجريب بالثقاف الم ق ة الشعر في الع رى أن اتصاله بحرآ حين ي
وم الش   ه   أتاح له مجالات واسعة للمعرفة والتجريب، بل يربط أيضاً بينه وبين مفه  ،عر في حد ذات

ائم       ا هو ق حيث يرى أن الشعر هو عنصر شغب وإقلاق راحة، وإثارة للشك والتساؤلات حول م
بل  ،بالشوك يجب ألا يدع قارئه يستريح اًمفروش اًنه يرى في الشعر سريرإ ،من مفاهيم وبديهيات

ارك ر يش ق ويفك ل،  ويقل راً ويتملم رىوأخي ار  أن ي ة واختب ي اللغ عر بحث ف م الش واس  دائ للح
  .لاختزال العالم بواسطة الكلمات والمخيلة في محاولته

  
  المراجعالمصادر و

  والأجنبية عربيةالمراجع ال

دين   - ز ال ماعيل، ع ي المعاصر   .)١٩٩٤.(إس عر العرب ة .٥ط .الش ة الاآاديمي . المكتب
  .مصر .القاهرة

يدة  مقالات في ظاهرة القصّ  : الكتابة عبر النوعية  .)١٩٩٤( .الخراط، إدوار - ـ القصّ . ة
 .مصر .القاهرة .دار شرقيات. ١ط

ة   . ١ط  .ديوان السدى قطرة قطرة  .)١٩٩٩(. محمد حسيبالقاضي،  - المؤسسة العربي
 .لبنان .بيروت .للدراسات والنشر

                                                           
  .١٥١ص .الشعر العربي في نهاية القرن. )١٩٩٧. (صالح، فخري  )١(
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  ٢٠٠٨). ١(٢٢مجلد ). انيةالعلوم الإنس(مجلة جامعة النجاح للأبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م  . ١ط . سورلها. )١٩٩٧( .النفار، سليم - د حسيب القاضي   : شعر، مدخل بقل دار  .محم
 .فلسطين .غزة .الأمل للطباعة والنشر

 .١ط .التشكيل الجمالي في الشعر الفلسطيني المعاصر    .)٢٠٠٠(  .لعف ،عبد الخالقا -
  .فلسطين .غزة  .رشاد الشوا الثقافي مطابع مرآز .مطبوعات وزارة الثقافة الفلسطينية

اختين : المبدأ الحواري  .)١٩٩٢( .تودورف، تزفيتان -  .١ط  .دراسة في فكر ميخائيل ب
 .العراق .بغداد .ئون الثقافية العامة، دار الش .فخري صالح: ترجمة

د - ود، محم ر  .)١٩٨٦. (حم ي المعاص عر العرب ي الش ة ف اب  .١ط . الحداث دار الكت
  .لبنان .بيروت .اللبناني

روت  .دار ابن رشد  .سعدي يوسف: ترجمة  .إيماءات .)١٩٧٩( .ريتسوس، ياتيس -  .بي
  .لبنان

ان - لدان، رام ة المعاصرة  .)١٩٩٦. (س ة الأدبي ابر عصفور. د .ت .النظري ة  .ج الهيئ
 .مصر .القاهرة .قصور الثقافة .المصرية

بحي  - حروري، ص تعارة    .)١٩٩٩. (ش ة والاس ين الكناي نص    : ب ز ال ن المنج يء م ش
  .فلسطين . رام االله .وزارة الثقافة الفلسطينية .١ط  .الشعري الفلسطيني

ي المعاصر  . )١٩٩٥(. فخري صالح، - قصيدة   دةولا: يانيس ريتسوس في الشعر العرب
ة           .التفاصيل اليومية ة في مهرجان جرش الثالث عشر، المؤسسة العربي ة النقدي الحلق
  .لبنان .بيروت .للدراسات والنشر

ري - الح، فخ را    .)١٩٩٦. (ص ل، جب اوي، دنق ياب، ح ال الس ي أعم ة ف ات نقدي  .دراس
  .المؤسسة العربية للدراسات والنشر .الحلقة النقدية في مهرجان جرش الرابع عشر

رن  . )١٩٩٧. (صالح، فخري - ة الق ة في مهرجان      .الشعر العربي في نهاي ة النقدي الحلق
  .المؤسسة العربية للدراسات والنشر .جرش الخامس عشر

هكذا تكلم النص، استنطاق الخطاب الشعري لرفعت      .)١٩٩٧(  .عبد المطلب، محمد -
  . مصر .القاهرة .الهيئة المصرية العامة .سلام

 .مصر .القاهرة .منشأة المعارف .القول الشعري .)١٩٩٥. (عيد، رجاء -

اهرة  .دار الشروق .١ط  .قراءة الصورة وصور القراءة .)١٩٩٧( .صلاح فضل، -  .الق
  . مصر

و، فرنسيس - ع  . آريمي اورات م ونمح يس خضور: ت .أراآ ة  .ق ائق للطباع دار الحق
  .لبنان .بيروت .والنشر والتوزيع
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ايف - ر ن ي عم ة وال .)٢٠٠٢( .، م د     الخطيئ عري عن اب الش لاص، الخط ر والخ تكفي
انية      ة نص ي، دراس يب القاض د حس اعر محم اب    .١ط .الش اد الكت ورات اتح منش

 . غزة .فلسطين .الفلسطينيين

- Culler, Jonathan. (1990). “Barthes”. Editor: Frank Kermode. 
Published by Fontana press Printed in Great Britain. 
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